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هه + 


عقيف همه 


هذا هو العمل الأول للكاتب اليوناني نیکوس کازنتزا کیس» مع أول مقالة له 
(مرضص العصر) التي طبعت متزامنة 6 تقريباً مع واللعبان 1 في ربيع عام 
a e ١۹۰“‏ ہے ا 
الذي كان كازنتزا كيس قد عم 0 في كتاباته ۳ 

وبالاحتفاظ بموضوعها المثير وحيوية الشباب لدى مؤلفهاء تظهر «الثعبان 
والزنبقة» بغلاف آحمر التوهج یحمل الاهداء: «الی توتاي»» اسم التحبيب ل 
«غالاتي الکسیوه التي فتن بها کازنترااکیس والتي تزوجها بعد حین". وصفحة 
العنوان تحمل اللحوظة: «عمل قصصی». 

خلال السنئوات التي قضاها کازنتزاکیس طالباً في جامعة اثینا حیث درس 


> تزوج كازتنتزا كيس وغالاتي عام ۱ ۱ وانفصلا عام ۶ك ۳ الا شاراٹ اللاحقة في هذا 
الل ارا کازنتراکیس هي لزوجته اثنية «هیلین سامیوس کازنتا کیس». 


القانون(» خحلقت کتابة الشاب الکریتی ضجة في أوساط النخبة الأدبية في 
ائیناء وبعد مضي عام علی العمل التفرد «الثعبان والزنبقة» دحل كازنتزا كيس 
مسابقة أقامتها الجامعة ما ری «بزوغ النهار»» ونال مكافأة ملفتة للنظر. 
وبينما كانت اللجامعة تمنحه اكليل الغار لأفضل عمل مسرحيء شجب الاستاذ 
رئيس لجنة فحص النصوص المضمون الفاضح والفاحش في العمل المسرحي. 

فقد أعلن في حفل تقديم اجائرة : انحن أمشح الشاعر تاج الغار؛ لكننا تطرده عن 
هذه ا حدود المقدسة). ویصف كازنتزا كيس هذه الحادثة نه في (تقریر ال 
غریکوه: «کنت في فناء الجامعة الكبير طالباً قلیل التجربة غير ملتح. تورد 
وجهي خجلا حتى أذني فنھضت؛ وتركت تاج الغار على طاولة هيئة التحكيم 
ی 


وحین علم الصحفي الائيني فلاسیوس کافریلیدز بحادة ابجامعة طرح سس 
کازنتزا کیس في صحیفته آکروبولیس وکتب: ( «یزوغ النهار» هي ثیریسو"" 
111150 أدبي مثلما كان قبل ذللك بعام العمل المعنون الثعبان والزنبقة 
المصبوع كله الاح بصفحات منثورة مليعة بالقوة والرياح الجنوبية... أنه 
يدخل عالنا الأدبي حاملا شیاطین جدیدة: الفطنة وا لجمال واللغة... انه 
الکاتب الجديد» کاتب النار و کاتب الحياة). 


النقاد مثل د. كالو جير بولوس» الصحفي اللامع ورئيس زیر مجلة 
(ع011] ۰۳10۵10 والشاعر لبوناني الشهیر والعاصر «کوستس بالاماس» 
الذي وصف بنقده في الصحيفة الرموقة في ذلك الوقت (2211211261268)؛ 
«التعبان والزنبقة» ب : «أول ثمار فنان . تنضح دما حلاقا وحمی 
الهذیان في حلم |البدع.. 5 قصيدة شابة ومؤلة جميلة وككيبة) | تحلاقية ف 
لاأتحلاقية وتنباً أن گار مین ھا ہو تقلد 07 0 سیخلق في 


فی الوقت الذي کان کازنتزاکیس سس «الثعبان والزنبقة) كانت روحه 


٦ 


بعيدة كل البعد عن الصحة والطمأنينة. واذ كان قد عاد لتوه الى كريت لقضاء 
الصيف الأخير من سنواته الدراسية كان معذباً بقسوة بعد ان ذاق طعم تجربة 
عشق مبكر مع الفتاة الشابة التي کان امو ما لال الا یر لندیة) في «تقرير 
الى غريكو». لقد اعطته تلك المرأة الشابة دروساً في الانكليزية» هكذا يخبرناء 
حلاال ايام دراسته في المدرسة الٹانویة الالارة فی ریت واول تذوقه 
الذي حققه على نحو تجديفي في كنيسة صغيرة علی قمة بسیوریتیسی"" فی 
أمسية مغادرته ذكريت كي يبدأ دراسته في أثينا. بعد ثلاث سنوات ظل یتعذب 
من الندم والوهم. فقد اغلق أمامه ياب المرأة الشابة. لقد عاملها بعد تجربتهما 
علی بسیلو ریتیس والان هو متلیء بالاسی لا فعله ومافشل في فعله» طاف في 
شوارع كريت» نادما مبعداء عائداً مر آنعری الى منزل الفعاة ولكأنه ارتکب 
جريمة وعاد لياتف حول ضحيته). لكم كان بمضاً أساه حتى انه مرض بالحخمى. 
في صباح ماء وذوك أي هدف واضح ف في فكره آو معرفته لا یفعله التقط قلمه 
وبدأ يكتب. Ns‏ ی عن الكيفية التي ظهرت بها 
الثعبان والزنبقة 

لود برقا لى جس لاسي لو منحته الکلمات جسداء لرآیت وجهه وان 
رأيته فلن آخشاه. 

..لذلك بدأت تقلیب الکلمات» کی أتقیأً القصائدء أساطير القديسين؛ 

والروايات التي قرأتها... ولكن الكلمات الأولى التي وضعتها على الورقة 
ادهشتني . لم يخطر ذلكٍ ببالي . كرهت ان اكتب شيعا كهذاء, لماذا اذا کتبته؟ 
لكأنني لم أتحرر أبداً من أول حب لي (ورغم تی كدت مقا انی تحررت)ء 
بدأت أبلور حكاية حول الصبية الايرلندية» حكاية مليئة بالانفعال وأوهام 
الخيال. اذ لم اتحدث معها بثل هذه الکلمات الرقيقة قة» ولم أشعر بمثل هذه 
النشوة ة التي أدعيها على الورقة بٹلي وأنا ہا ےتا کذب. کل ذلك كذب» 
ورغم ذلك وان أسرد هذه الأكاذيت الان على ورقة أمامیء بدأت أفهم 
مندهشاً أنني قد ذقت بالتأكيد متعة عظيمة فيها. هل كانت حقائق» كل هذه 


أكاذيب؟... من امحتم أن ثمة شك أكثر تأكيداً من الثقة ذاتها. لکن آحد 
الا کاذیب سیجد قصة کاملة آرنع من الستوی الارضي لبناء الانساتي الذي 
يعرف باسم الحقيقة. 

آنهیتها حلال بضعة أيام . جمعت السودة؛ وکتبت عليها الثعبان والزنبقة 
کعنوان لھا بحروف بيزنطية حمراء ونیضت متجهاً نحو النافذة لأتنفس بعمق. 
لم تعد الفتاة الايرلندية تع بني الان لقد تر كتني كي ترقد علی الورق ولن 
تستطيع تحرير نفسها منه ابداً. كنت قد نجحوٹ!. . لم أعد للتفكير بها أبدا الا 
اذا جددتها أو سبکتها یکلمات.. ۰ بوسيلة الخيال محو ت الواقع» وشعرت 
اة 

هذا الصراع بين الواقع والخيال» بين الله الخالق والانسان الخالق» قد أثمل 
تلبي . لقد أسرتني ) رغم انها تعني تدمیري؛ كي اتساب جع اہ اذ الله 
الطین كي یخلق العالم وآعذت آنا الکلمات. صنع هو الناس كما نراهم» 
یزحفون على الأرض وأبا بالهواء والخيال» سألبس أناساً آخرين بروح آخری» 
أناساً قادرين على مقاومة عوادي الزمن. وبينما يموت أناس الله» سيعيش أناسي! 

الان آشعر بالعار حین اتذ کر هذه الغطرسة الشيطانية» لكنني كنت شاباً 
حينهاء وأن تکون شابا يعني ان تدفق وأن تمحي العالم ولك الغرور بأن ترغب 
في انشاع عالم اتل جدید مگانه). 

ان تقييم كازنتزاكيس لعمله الأول بعد سنين غير واضحة لدينا. فنحن تعرف 
انه اسقطه» مع کل آعماله المبكرة» حين جمع(عماله الکاملة) الاخيرة التي بدا 
بطبعها في سلسلة خاصة ة السنوات الأخيرة من حياته. ونحن نعرف أنه في 
الوصف ا حي للخمسین عاماً الأخيرة في تقرير الى غريكو لم ينسه. ففي الجرء 
الأخير من مجرى حیاته ابان نجاحه اللحوظ وسط الأربعينات؛ قبل عقد من 
وف ضمٹھا فی قائمتين مھمتین. مره فی 'مجموعة اعمال" التى قدمتها الى 
آکادھی أثينا حين عين في منصب في الأکادییة العلیا ومرۃ أخری بعد سنة في 
«مجموعة آعمال للتاریخ» في عام ۲ التي جمعها وقدمها الی لجنة جائزة 


۸ 


نوبل حین رشح للجائرة. وهو العمل او حول البکر الذي افرده ذاكراً اياه 
بخصوصية في الجزء الأخير من سيرته الذاتية “تقريرالى غريكو” كأنما ليميز في 
حقرق خحاصة عمل الولادة الاول. وبالتأكيد أن الوعي اللغوي الکازنترا كيسي 
الذي ينتج أو يسخر لعمل ماء في بعض الأحيان ينجزه في عدة مسودات من 
أجل ضبط اللغة»ٍ لا بد وآن یکون قد تصدع في بعض العبارات التي تحوي خللا 
في هذا العمل ا . في فترة التفتح الأولى لو هبته کان يلزم نفسه بالكتابة ب 
(الکاٹریفوزا؛ 21۳0276۷70152 اللغة النقية للسخية التعلمة. وبالرغم 
من انه جرب الكتابة باسلوب العامة التحول ا لحدٹ '؟ في الثعبان والزنبقة ۰ 
فهو مايزال يحتفظ بكثير من الصيغ النقية التي هي ليست من خحصائص أعماله 
الا خعيرة. هذا المزج اللغوي الكاثاريفوزي الأنيق المتجذر شعبيأء على الرغم من 
ذلك» یناسب نغمة العمل المبكر الذي يجمع بين قلق عالم متفسخ وخصب 
عالم وثني. ومن المفيد ان نذ کر هنا ان «جیمس جویس)» أحد كتاب القرن 
العشرين ومؤلف (یو لیسیس) والذي یقارن بە کازنتزاکیس دائمأء یستخدم ذات 
الا مرف القدم في رسائله الى زوجته نورا. 

بالرغم من التأثير الأوروبي فی انعطافة القرن الفسدة(۳ ذلك السأم المشمثر 
الذي رفضه كازنتراكيس بعد ان نضجء قان سطوع عبقريته غير العادية قد 
کشف بجلاء عن نفسه في هذا العمل الاول. ولکن بینما يكون العمل ممتعاً 
على حقيقته فان ذلك ليس سوى فترة زمنية وحجر صغير ضمن الصرح ال کبر 
الذي استحقته (الثعبان والزنبقة 3. انها مصدر قيم في تتبع تطور المؤلف من أولى 
خحطواته الناضجة ويجب أن تقرأ بمعية مقالته في ذات الفترة «مرض العصر؛ التي 
تزامن طبعها مع الثعبان والزنبقة في أثينا عام ۱۹۰۲٦‏ وتحدد "مرض ا 
ا-لخطوط العامة للنظرية التاريخية الثابتة في كتابات کازنتزاکیس وبالا خص تحدد 
الحبكة الأساسية في «الثعبان والزنبقة). ان المسح الفكري للعالم في هذا العمل 
المبكر يعطي في الحقيقة انطباعاً أهم حين يؤخذ بالاعتبار شباب المؤلف. وفي 
الاشائی تتعلق 7 بازق الانسان الذي يبدأ (بالبساطة والمتعة في القدم» من 
حلال ا جب اخلص ۶ نم النشوة والايمان في العصور الوسطی؛ والهبوط في 


۹ 


الفحش الفكري في العصر الحديث»“. 

في مقالة عنوانها «نيكوس كازنتزاكيس» يقدم البروفسور «بيتر بين» تحليلا 
مفصلا ورائعا لهذا الفهم للتاريخ عند كازنتزا كيس الذي بدا بلظرية في التاريخ 
وتوسع الى نظرية لما وراء التاريخ. ان الحجر الآساس لهذا التفكير التاريخي عند 
کازنتزا کیس پسمیه البروفسور «بین»4 : مبداً العصر العحول . ویقر هذا الداً ان 
الانسان الحديث قد توقف فى منتصف فترة التحول ولا يستطيع ان یستجیب 
الى جمال هذا العالم بنفس المتعة العفوية البسيطة لأسلافه الوثنيين منذ ان 
سممت المسيحية تقييمه للعالم المادي (ا حسي) ولا یستطیع ان یلقی ضالته فی 
الدین» منذ ان دمر العلم ايمانه بوجود عالم روحی۲, 

محاولة كازنتزاكيس لفلسفة هذا المفهوم جماليا تظهر مظللة في «الثعبان 
والزنبقة) حيث تتجسد لنا دراميا في قصة بطل شابء فنان وخالق أشكال. 
نرى تطور مفهومه التاريخي في ثلاث مراحل توازي وتطابق فترات الانسان 
كما حددت في «مرض العصر». توضح الرحلة الاولی البطل في مقابلته الاولی 
لبیبته «غالاتي» التي يخبرنا انها تأتي اليه في أحد الأيام بيدما كان جالساً على 
مصطبة فی منتزه. (عشقتھاء عشقتني البداية التکران الاغنية المتناسقة). 

في البداية الموجزة المتفائلة للقصة يبين كازنتراكيس كيف ان العاشقین 
الشابین یعکسان بساطة الاستجابة للطبيعة التي هي ميزة العالم القديم» عالم 
يحن اليه في القالة. انه یصور البطل في حقيقة آمره وهو ینتظر مجيء اب 
ويصف المواجهة مع الكلمات التي تشير الى القوة وقانون دوران الفصول. 
«کنت انتظرك مثل الأرض الجامدة في وحشة الشتاء... أنت الربيع وأنا 
الأرضء الأم العظيمة الشهوة التي تفتح حقويها وتنتظر). في تكثيف شعري 
يستفيد من (نشيد الانشاد) في الكتاب المقدس» توحي مقولاات العاشق 
العاطفية بساطة الاسابيع الاربعة وصدق العالم القديم» اذ الحب لم يزل غريزة - 
ساذج وبري وصریح (۰) 

ولکن حتی في هذه الرحلة البکرة من البراءة ثمة ایحاء لنذير في الأحاسيس 


هت ۱ 


يصفه العاشق. شفاه الحبيب الرحيق الذي يفوح وسم القبل العظيمة . انها 
«جميلة مثل الخطيئة وجميلة مثل الموت]2©'60. وعلى أية حال ینبونا البطل منذ 
البداية بما يصفه كازنترا كيس في مقالته «مرض العصر» بالقد ر افاي ا تنوم 
به روح الانسانء الروح التي لم تلعب خلال التاريخ سوى مأساة سوف وکلیس؛ 
(أوديب الطاغية) : فأوديب لايعرف شيعاً. انه محظو ظ. ولکن في الوقت الذي 
يريد ان يعرف من هو وید في التساول وینذ لايتوقف. والروح في 0 
الشك الثاني یسبر عمیقاً غور ا حقیقة وفی الفصل الٹالٹ یری الضوء ويعمى 
لیس هناك فرح ولا متعة ادا الضوء الساطع يعمي أرواحنا. 
فی المرحلة ا متوازیة الثانیة ل- دالثعبان والزنبقة؛ یظھر الکاتب البطل متخما 

بمتع حبيبته» ويتوق الى شيء أكبر. لا غموض فيها لا يعرفه» سوى شيء واحد. 
«لقد سبر غورها تاماً بمجهر روحه الفاسقة»» الروح التي تؤمن انها اتت من 
عوالم افضل. (حتی جسدي یخضم اما وان ارتعش بااکمله تحت مداعباتلك 
ھکذا يخبرها حتى وان تعمد جسدي) با کم في عرق الشهوة والعاطفت 
فسيجف جبيني) بعيداً عن احتفائية جسدي . البراءة الممتعةع والصوفية ا حسیة 
E Sk‏ الأولى الموجرة تفسح امال للصوفية الروحانية للمرحلة الثانية» حیث 

یصف البطل» في الرمزية المسيحية» الروحية النقية التي تعز یه الان . ا حہیبة 
غالاتي التي ملكت عرش روحه ا سر ما کت 
فی عمقه ويلهب كل الاشواق في جسده نحو الرب القدس العظیم). لکنه 
یجد الذیح خالیا أيضاً ويبدأ بالنذير بالفهم» ومثل آدم» اللك البعد «یت کر بلداً 
آخر و . ويي لبکاء الر الیاگس من آجل الیتامی والبعدین». 

في الرسحلة الا خيرة من المسرحية يبدو البطل في نصف ابتهاج ونصف آسی» 
حاضعاً للقوة لكونية التي تسحبه نحو الغموض والتناسق للصمت العظیم. في 
هنذا الفصل بيعي البطل ET‏ بغموض ويرعب المساهمة في الموت» 
کازنتزا کیس بحدس ما الذي فلسفه بعد حين في أساس كوني اعتمادا على 
النظرية البرجسونية أن كل الحياة» كل الكواكب» هي اساسا في تغير من فراغ 


١١ 


لفراغ وأن الوت هو الشيء الذي يتحرك نحوالكون بأكمله. 

فی بناء شكل نظرته لهذا 7 في «منقذو ارب يصف كازنتزا كيس 
الكون بأنه في تطور دائم نحو الوعي الذاتي» فمن المادة الى الصخور الى 
النباتات ثم الحيوانات 5 الانسان» ومن ےڈ ثم الغريزة ثم الوعي ‏ 
الذاتي» يجاهد الكون بثبات نحو الافضل» ويصارع 8 من ثقل المادة 
اجامدة» حارقاً ذاته بنزعته التطورية نحوالتنویر - الذاتي - ا حریة المطلقة. ويقول. 
الانسان ايضاً فی دافعه نحو الوعي الذاتي» يجب أن يقلد الايقاع الكوني في 
نضاله کی یقاتل ا جمود يجب ان یدخل ببطولة فی تعاون مع الکون ا حکوم 
بقوة كلاهما يريد خلقها ولا خلقھا. بحن جنا من هاوية ملمة ونتهي ار 
هاوية مظلمة» ونسمي فترة الضياء بالحياة7' ©. 


يقول كازنتزا كيس على نفس المنوال: «الحياة ذاتهاء هي شي ۶ نحسه دون 
بدایة قوة كونية لا تقهر. ( فی عقيدته التعریفیة مجارب روحیة يصفها بأنها 
القدرة السابقة الوجود ا جوھر الاساسي أو اندفاع ا حیویة فی الكون الذي هو 
واحد يشبه الین هذا الرب» أو قوة الحياة ھکذا یؤژعمن؛ یتمنی البقاء 2 عبر 
توحيد النقيضين اللذين يكونانه وهما المادة والروح؛ في سير عملية الخلق 
لیتصادم هذان التياران. الأول الني الذكري للكون يندفع عالياً نحوالنشوة 
وا حیاة والأبدرة والاآحر العنصر الانثوي یندفع للاسفل نحو التحلل اناد 
الوت. الکسل, ا جمودہ التفسخ. رموز الانثى مجرى العملية الكونية المتولدة» 
تعيق اندفاع احفز ا خغلاق الذ كري» بالضرورة لذاتھا عالياً. لذا فوة الحياة 3 
تتمنى لنفسها الحياة من خلال التوحد على محقيقها تتمنى لا خلقھا في أن 
واحد ‏ الخطو للامام والتراجع في أن واحد 2 ©. 

ينظر كازنتزا كيس للعالم كنطاق أيروسي هائل» أو كميدان تتصارع فيه بدا 
عاصفتان من الریح متناقضتان عنيفتان» احداهما ذ كرية والأأخحرى انثوية عند 
مفترق الطرق «حيث في اول وملة یتوازنان ویغدوان سميكين ثم يتوضحان 
للروية». انه یری الرب والمادة کزوج وزوجة الزوجین الاأصیلین اللذین یلتفان في 


٦ 


ش الزوجية الجسدي يبذران فيملآن البحر واليابسة والهواء بالنباتات 
ای والبشر والأرواح. (يتعرض الرب للخطر في الدنشوة العذبة وقسوة 
الجسد)» هكذا يقول في وتجارب روحية) لكنه يهز روحه رك يقفز بعيداً عن 
الأذهان والحقوء ثم يرتبط بأذهان جديدة وحقو جديدة حتی یتفجر الصراع 
ثانية من أجل ا حریة من البداية . ان من واجب الانسان الرفيع ان يساعد الرب 
في هذا الصراع كي يحيل الجسد في الروح ويحرق نفسه في نخدمة الحياة 
التقدمة نحو الافضل بانجاه النهاية العطورية. 

احالة ا حسد في الروح العي بدأها البطل في الثعبان والزنبقة ولم یفهمها 
بوعي هي - علی الستوی الحدسي - مقدمة بما هو أساسي في كل أعمال 

كازنتزاكيس. احساسه الغامض بالخطر» صراعه ضد قبضة الأنثى ا حکمة التی 
تسحبه نحو الأشياء الدنيوية بطريقة ‏ ضبابية ینذر والله في حطر4» ا موضوع 
الذي یفرض في «تجارب روحية» واجباً علی الناس كي یکونوا «منقذین للرب» 
واضح في «الشعبان والزنبقة». والواضح هنا هو بداية الصراع لتحریر الروح من 
الجسدء بداية الصراع الذي شغل تفکیر کازنتراکیس طوال حیاته. 

ومن ا معروف ان اعمال کازنترا کیس تتمیز بحاولته في التولیف بين الفلسفة 
والفن. ووعیه للحدود مثل هذا التولیف قد سجل في مرحلة مبکرة من حیاته 
في محادثة بينه وبين صدیقه مانولیس جیوجیادیس(": «لیس هدفي الفن 
لذاته» ولکن ان ابحث واعبر باحساس باحیاةرتذ کر نيتشة وتولستوي). ولكي 
أصل الى هذا الهدف ثمة ثلاثة سبل: (١)طريق‏ المسيح» لكن ذلك متعذر بلوغه 
(؟)طريق القديس بول الذي جمع الفن (رسائله الانجيلية) مع الفعل» لكن تنظل 
الحاجة الى المسيح (؟)طريق الفن 0 القلسفة (تولستوي 3 نيتشة). وأنا أتتبع 
الغالث» لذا كل ما أكتبه لن يكتمل لو نظر اليه من وجهة نظر الفن. ذلك لأنتي 
آزعم تخطي حدود الفن»(۱). 


تفصل آرملة الکاتب بین أربعة مراحل مرت بها آعمال کازنتزاکیس. الاولی 
بين عامي ۱۹۰۲ - ۱۹۱۸ وتصفها بفترة تلمس الطریق التي جرب فیها 


۱۳ 


أفكاره الفلسفية التطورية في المسرحيات والمقالات. ومن بين كتاباته المطبوعة 
في تلك الفترة مسرحیة کان عدواتھا «ملهاة» عام ۱۹۰۰۹ ۰ التي تتطرق في 
موضوعها لمعاناة أحد عشر انسانا میتاأً في غرفة لا مخرج منها ويعد هذا العمل 

هو الرائد المدهش لعمل سارتر رلا خروج) التي کتبت بعدها بخمس و ثللائین 
سنة. 

في بداية الفترة الثانية ۱۹۱۸ - ١55154‏ » وهو يتتبع السنين العصيبة للحرب 
العالية الأولى» يظل كازنتزاكيس في طور تكوين نظرته للعالم. ويصف ذلك 
في عمل فلسفي قصير كان قد كتبه في ذلك الوقت وعنوانه (الندوة)59 © 
الذي وجد طريقه بسهولة الى خزانة ابيه ولم يطبع حتى بعد مضي وقت طويل 
علی وفاة الكاتب» حین عفر علیه اين آحیه نیکوس ساکامباینس وأخرجه للنور 
للا 0( 


ای 0 فی ۲ ۳ ۳۳ و ل د شیا 
فشيكاً أنه كان على وشلك الاعتقاد ا النظريات زائلة ولا تقاوم الزمن سوی 
الأعمال الفنية. 


في الفترة الثالغة بان ١547‏ تجده يحول أفكاره في توق لتأخذ شكلا 
2 ےت لكنه مرة أخرى يواجه استحالة التعبير الكامل لما هو غير 
قابل للتعبیر. فیکتب مهدا لکتابه «رحیل)2): «یتصارع ا لحالق مع جوھر 
صلب لا مرئي أرقى منه بكثير ويظهر المنتصر الأعظم تور 9 ,ھ0 
- الذي وحده یستحق القول يظل دائماً غير مباح. لا یکن ابداً اخمضاع نفسه 
الى الحدود المادية للفن. . نحن نری شجرة مزهرة» امرأۃء نجمة الفجں ونصرخ 
"أه” وتظل قلوبنا تخفق. انها هذه ال "آه" هی التی جعلت كازنتزاكيس ييأس 
من اي اهتداء لتحويلها الى افكار وفن ب جعلها مجرد كلمات مزخرفة 
بالنحاس مليعة بالهواء الفارغ والخيال . رغم ذاك فهو لا يرى نخلاصاً لأفكاره. 
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اذ ليس لديه قوتهء كما يوضح» سوى أربعة وعشرين جندیاً صغیراً من 

اش هو ا کر فی حياة کازنتراکیس وعمله هو البطل المرعب 
او رکا مدان لح انراد كن يكم حي كن مایا ورد 

کازنترا کیس وهم حول الحتمية التي لاتقهر لعداء الحياة. لكن قيمة الانسان 
كما يعتققد» لا تقع في الانتصار بل في الصراع» في كيفية ان يعيش أو يموت 
في شجاعةء دون التنازل لقاء أن يقبل مكافأة وفي شيء أكثر تعظیماً - في 
كيف يصارع ببسالة ووعي كامل أن لا مكافأة له خارج نفسه كي تصبغه 
بالفرح أو الفخر والبسالة في نضاله. 


حلال هذه الفترة من فوضی العالم كان کازنتراکیس يعيش في الانياء ا مانیا 
الندحرة الفوضوية. کل آوروبا کانت في جیشان واضطراب اثر الحرب المدمرة 
وتسیر بجنون نحو صراع كوني أكبر. وعانت بلاده من كارثة مدمرة في أسيا 
الصغری. ورغم ان کازنتزا کیس کان قد بدا بتسلق حدود الوطنية» فان اندحار 
الاغریق عشية مر حلة متأخحرة من الامل في نجاة ابناء جنسه الشهداءء قد اثر في 
روحه كثيرا. وکی يهديء روحه وینعش ذهنه وجسده عاد الى کریت لیجد 
العزاء ۂ و الشمس الساطعة فی اهال ولیتغذی من رید مسقط رات 
وت . وفي آحد الأیام وهو یتجول في آثار کنوسوز اجتذبت انتباهه 
رسومات جبسية لمصارعة ثيران على جدران قصر. كان يبدو وكأنه يراها لأول 
مرة. الشباب الرائعون الرشيقون والفتيات يجابهون الثور المتوحش بشجاعة 
ورباطة جأش» ویعرضون قواهم المقاسة ببرود بقوة الثور الشدید مثل لعبة 
مدهشة» بهارة ولق و بنظرة ور وجركة. شعر بالا جذاب المفاجيء الى 
أوانك الأسلاف البعيدين الذين أحالوا الرعب الى لعبة مستفزين فضيلتهم ضد 
القدرة الكلية االية الذهن. لم یقتل الکریتیون ثورهم مثلما قتلت امحضارات 
الأخرى مسوخها. لم ینظروا نحوها بخوف او اعتبروها عدوأ بل کبطل 
مرعب عليه يشحذون أجسادهم وأرواحهم كي يجعلونها قوية وجریئة, 


١ هج‎ 


کان ذلكك هو الرمز الذي یبحث عنه کازنتزاکیس. منذالان سیری الوت من 
هذا الوقف ایريی سیملاً عیون آودیسیوسه بثل هذه النظرة الکریتیةر(۲۱): 

وحالما (اکتشف اين يعف)») وكيف يلقي بنظره) تحولت أنظار كازنتزا كيس 
نحو مرحلة جديدة في الخلق يستحضر أوديسيوس الذي ينضج في فكره. بین 
مراحل السفر التي لا بد مٹھا لاخصاب روحه وجسده» قد أعد نفسه لفترات 
طويلة من العزلة القاسية من أجل حرية كاملة كان يحتاجها كي يبدع 
«أوديسته»"". ان انقطاع الاتصال البشري الذي تنطوي عليه الحرية المطلقة لم 
یکن جدید! علیه. کان لا نظیر له بین ابناء جلدته» وکان في کل حیاته يعاني 
عزلة رجل وحید في أرضه. کانت العزلة عنصراً طبیعیا بالنسبة له وشیفاً کان 
دائم البیحتث عنه لکرن رساگله خلال بعض هذه الفترات من التنسك تکشف 
ڈو گوس کی تر - وحيد مع الوحدة. یلا حظ کاتب سیرته 
بانديليس بريفيلا كيس قطعة من «الأوديسة» التى بدأ کازنترا کیس في كتابتها 
بعد فترة ضغيلة من مقابلته للشاب بريفيلاكيس: «يباب في يباب مقرف» حتى 
ظل دودة سي شا انا 

ان الكثير قد نهل من زهد كازنتزاكيس. يرسم برية يفيلا كيس في «دراسة عن 
الشاعر والقصيدة) صورة لكازنتزا كيس في وضع يشبه ذاك الذي للنبي العا 
11181 عند بركة كيريث حيث انتظر النبي من الغراب ان يجلب له خبزہ 
اليومي. انه يرسم رجلا مأخوذا بالآفاق فقطء رجلا لا يفكر في تزيين صومعته 
ولا حتى في زراعة قطعة الأرض خارج س0 ن لثل هذا الرجل» هكذا 
یکت : لا هکن للتکران التزهدي للذات الا ان يتضمن المرأة أيضاً. . وفي حقيقة 
الام أن کازنتزا کیسن جاهد بثبات لن يقهر الابتذال والابتعاد عن الوقوع في 
شرك متع الحياة اليومية. ومثل انبیاء العهد القدم كان ينظر للنساء 
تصرف تفكير الرجل عن متعة اسمى. وهو هنا يشتر ك مع توماس مان» أحد 
آهم معاصريه الذي هرأ من (البھجة الأليفة) ومن متع الألفة العادية التي تمرق 
الرسالة اثلاقة للانسان الاعلی. ولکن رغم ان کازنترا کیس کان قد قاوم هذا 


١ 5 


الاغراء طوال حياته» متنكراً للجانب ا حسي لطبيعته برحلات دورية الى الدير أو 
الاعترال في اجبل مستوحدا فهو یکبت ابداً غریزته انسیة(*؟. وباك کید 
یکشف کتاب ملاحظاته انه رجل ينجذب الى النساء وذو جاذبية بالنسبة لهن» 
رجل لا رغبة لديه ان يبعد نقسه تماما عن شرك الجمال الانثوي والرقة البشرية. 
نبحن بحاجة فقط لان نقراً اعترافه الى (جد٥)‏ بالتبنی ۂ فى (تقرير الى غريكوع 
ونلاحظ بدقة التقدير الشديد (المتخيل شعريا ولكنه یتضح رغم ذاك) لزوجته 


ورفيقة حیانه لثلاث وثلاثين سنة لتقيم الحب العميق والثناء الذي يشعر به ازاء 
النساء فی حیاته ؟. 

وييدما كان كازنتزاكيس معتنقاً الزهد في أغلب فترات حياته» فهو لم يكن 
بت عن التم والترف بالعنی الارستقراطي. فخلال زيارة له الى اتكلترا في 
تموز ۱۹۳۹ يصف بتقدير واضح ملاك الأراضي الانکلیز فی قلاع رت 
القدية» فى رسالة لبريفيلا كيس : وكان حریاً بنا ان نولد هناء ملاکین اغنیاء 
فان 8 كمثل اللوردات الذين قابلتهم والذين يقطنون في مقاطعات 
الريف الانكليزي البعيدةع فی داحل قلاع قدية مریحت هزينة بلوحات 
أسلافهم... وحين آموت» سیکتب کاتب سيرتي... انتي كنت ذا طبيعة 
و رجل اينع على 0+ یعرف اعد انني ال انٹھیثت: كه 
”زاهد” فذلك فقط لأنني أفضل العري على البزة البرجوازية الرخيصة 
روا 

یقترح بریا یفیلاکیس في محاولة لتحلیل كازنتراكيس في كتابه الشاعر 
والقصيدة أن تخطي الغريزة ا لجنسیة هو الموضوع في فن رت الأكثر 
مناسبة للنهل» أو هو في الواقم خداع للتحلیل النفسي. الرجل يقتل المرأة - 
٠‏ ا حرفی والاستعاري؛ ۳ یژهل نفسه ماما لسیطرته . ویصف 

یفیلا کیس هذا الفهوم في «الثعبان والزنبقة» حين یقوم البطل ودیدا المجزرة» 

ود سو تنتحر معه بعد ان اصيب بالجنون لعدم قدرة روحیهما 
لأن تتطارحا العواطف بصورة حميمية. وموضوع مشابه ممكن ايجاده في 


۱۷ 


كتابات «داتونزايو) الذي اثر كثيراً في كازنتراكيس كثيراً حين كان شابا 
وبالا خص في كتابه «انتصار الموت» حیٹ يفشل فيها البطل (جیو رجیو 
أووسيا أن ينفذ الى لاوعي حبیبته. ویلاحظ بریفیلا کیس آن اطوضوع یستمر 
دون استتناء فى أعمال كازنتزاكيس» ومنها علی سبیل الثال في المنشىء 
وی اذ تدفن البطلة حية في أساس الجسرء تسيمسكيس يبعث ثيوفانو الى 

راهبات(۲ "؟)یتجاهل السیح سحر مادلین"۳؟ یتتکر آودیسیوس لبنلوب 
530000 


ويستمر بريفيلاكيس في تحليله الى أن تضحية المرأة لها دورها في شيء آخر 
میز في آدب کازنتزا کیس - هو تدمير العالم ا حسي للشاعر. ويبدو انه يصيب 
متعة صعبة في فعل آلهي» هو حلق ومحو العالم. في هذا الفعل التکرر للخلق 
واحو يتساءل بريفيلا كيس» أکان لکازنتزا کیس ان یعبر عن التخلي الزهدي؟ 
اکان لهذه ان تفسر ک ررغبة جامحة للمشا کت تغيرت الى عدمية منتقمة؟) 
ومهما يكن التفسيرء فان هذا الموضوع كان مألوفا في أعمال كازنتزاكيس وربا 
كان موضحاً على نحو أفضل لا في معان عدمية ولكن في عالم الفكر 
النيتشوي الذي تأثر به كازنتزاكيس في شبابه» عالم فكري يفرض واجبأ على 
الانسان لیدمر الالهة القدية ویخلق آعری جدیدة. 


لیس ثمة من مکان للخلق واخو مرة واحدق والاجاه الثان ني للزهد و اسحسية 
في فن كازنتراكيس هو أكثر وضوحاً في قصيدته ا ملحمية الأوديسة التي كتبها 
في هذه الفترة الغالثة. ومن الضروري الاشارة لی ان لکل فعل متزهد یت 
يرينا فيه کازنتزا کیس ان الرجل یتخلی عن الرآق ثمة فعلا مساويا وربما أقوى 
لايجابية جنسية. فبینما یکون ا ان اودیسیوس یتدکر لبنلوب وهیلین 
(کلاهما حب قديم) نراه يستمر في اجتذاب وامتاع نساء اخریات بکل 
الشهواني الساحرالذي تتطلبه شهوته الحسية الهائلة. ویحتاج الفرد لأن 
يشير يشير الى وصف كازنترا كيس في الکتاب الٹالٹأ من (الاودیسة) لیری بأية 
غنائية وبهجة يؤكد على الحياة حين يصف أوديسيوس في مشهد امتلاكه فتاة 


۱۸ 


سوداء الشعر متلهفة مرحبة بعناقاته الشهوائية» باعتباره الها جاء اليها كتيار 
مائي. هذان الاتجاهان التزاوجان للتزهد واحسية الذي يجري في كل أعمال 

کازنترا کیس هما اشارة للرؤية المزدوجة التي ينظر بها الى العالم ويفصح جزئيا 

عن التفرد الظاهر في فکره وفنه. 

في سياق کلامه في کتابه(016۷۲6) یعتبر کازنترا کیس «الاودیسة» التي 
كتبت في منتصف مسيرته ا لحیاتيیة آهم آعمالی وخ مسر ان یتذ کره الناس 
من خلالھاء كان يؤمن أنه قد ابدع ا کیا في (أودیسیوس)؛ المكال الذي 
یتحتم علی انسان الستقبل آن یحذو حذوه. و کما یلاحظ و.ب. ستانفورد في 
(ثيمة یولیسیس(۳۱؟ فان «آودیسیوس» كازنتزاكيس بطل متكامل فهو متسكع 
وسياسي» مدمر و محافظ» شهواني وزاهد» جندي و فیلسوف ذرائعي رصوفي» 
مشرع وساخر. يؤكد کازنترا کیس انه في صياغة بطله» كان أيضاً يصو ع 
نت اا أوديسيوس بكل الفضائل التي كان هو نفسه قد كافح من اجلها 
لكنه لم یستطع تحقيقها. وكما هو في حياته فقد غرس في أوديسيوس الرغبة 
الملحة للحرية والتوق الى دفع الثمن الذي تحتاجه هذه الحرية المطلقة: العرلة عن 
الرفاق . و يرمز الى ذلك يبعث كازنتزا كيس بطله الى حراب القطب 
التجمد في نهاية «الأوديسة) لیموت ولکن علی النقیض من البطل البدائي في 
«التعبان والزنبقة) نبقة) الذي ينطلق أيضاً ليواجه الموت» يصعد أوديسيوس في بصيرة 
غامضة تتوق الى ا حریق بعجرأة ووعي تام ایی قفر القطب اجنويي» دون أي 
شي ع من التشاء مية السو داء التي کانت تسود في الحكاية المبكرة». وعلى 
العکس من البطل الاول» یقدم بطله الأوديسي على مراحل نحو النضوج التام. 
وعند نهاية حياته يفهم أو ةيوسن ثمن الحرية ويتقبله بعشق بهيج. ان المقارسة 
التي یعزوها کازنترا کیس الى محاولته عندما كان شابأء من المؤكد انها قد 
تشذبت بعد ان نضج» كه يۇ کد ذل(ف۵ ۲ لکن الا حساس بالو اجب 
السيحي الذي آحوجه للمساعدة في دفم عملية التطور الانساني الی الامام بقي 
را ثارتاً في فته حلال حیاته. 


۹ 


ومع اکتمال «الأوديسة) في خضم تفجر طاقة ابداعية كت عدداً کی ا 
من آعمال غير عادية» منها «حياة وأوقات الكسيس زوربا»"" ؟» دحل 
کازنترا کیس مرحلته الرابعة والاخیرق(۲ ۱۹۶ - ۰۱۹5۷ مرحلة الروایات 
الکبيرة. 

ومع الروایات الأخيرة» أضحت حياة کازنتزا کیس دائرة كاملة. فازاء حلفية 
مهدداء حول گاز ئا کیٹن نظرہ ا الداحل 6 نحوالذ كريات المبكرة لکریت 
فى طفولته. اذ لم تتوقف كريت عن التأثير في حياته وفكره. لقد علمته أين 
يقف وكيف يلقي بنظره. وفي حقيقة الأمر فقد تفتحت بوابات الطوفان 
مر حلته الأخيرة ب «زوربا). أول الروايات الأخخيرة ليبتعد في الأسلوب عن 
الشخصية الفلسفية الصارمة التي آاکدت علیها اعماله السابقة. وذلك لا يعني 
ان الفاهیم الفلسفية التي شغلته في السابق طوال حیاته قد تخلی عنها في 
روايات المرحلة الاحيرة. فالموضوعات (الثيمات) العتادة بقي لها کلها 
النظرة الی العالی ذات التوهج التنبؤي. غير ان العنصر الفلسفي صار ثانویاً الان 
لیتقدم علیه العنصر الفني. لقد حول کازنتزا کیس الی الفن غريزياء عائدا الى 
طبيعته الجمالية وجذوره الاغريقية لینقذ کلا من الرژیا ووطنه ونظریاته من 
الشسیاتف, 


تعكس الروايات الكبيرة لهذه المرحلة التأكيد البطولي للحياة في وجه الخراب 
الذي | کتشفه کازنترا کیس علی جدران «كنوسوز») حین کان شابا وجاء ليفهم 
كانسان. حياته ف هذه السنين الأخيرة قد حققت الصفاء والهدوء. تصفه 
زوجته «هیلین» وكأنه محاط برائحة قداسه. بثقة العمر وجزئياً بمعرفة قوته» كان 
كازنتزا كيس في نضجه قد أنهى العداء الذي كان لديه على نحو مدروس 
وبواسطة القدرة» بين الروح والجسد. ذلك الصدع الذي ميز الصراع في بطل 
«الفعبان والزنبقةه. ولا بد انه في عمله الاحير كان قد توصل الى رؤية 


۲ + 


العنصرین المیتین الروح والجسد كصديقين» كل منهما يستطيع ان يغرس في 
الآخر قوته الأشناسة وعلی العموم فان الصورة الا خيرة التي تر کها علی 
الصفحات الا تعيرة من مذ كراته“ “ هي صورة الثور کطاثر في « کنوسوزه اي 
رضح الا کتمال لهذا التلاحم الهارموني للجسد والروح ویعہں رما أفضل من 
CIE‏ 
اجيدة» وكيف يتحتم عليه ان يموت. 


۳۱ 


الشعبان والزئیفة 
كاراما نيرفاني 


الى توتاي 


؟ ‏ مايس 

ات با لحمى اليوم. الرعشة تسري في جسدي - شيء ما یتلوی ويتمدد 
نی جسمي - وكأن ربيعاً يرت منفلتاً فجأة ۔ وکأن فکراً لا یروض یسیح حلف 

شذى جسدها لم یزل ماکٹاً حولي لیموت بط یتسرب من بدني ویٹمل 
روحي. . شخص ما يدفعني لأن أعدو خلفها لأطلب منها ان تعود وتجلس على 
ركبتي وتمنحني شفتيها مرة أخرى. 

رأيت تينك الشفتين لكأنهما قطرتان كبيرتان من الدم وحين أنحني عليهما 
لأقبلهما تدمدم في أوردتي رغبة وحشية وغريزة من العصر البربري البدائي ‏ 
وارتعش و اس کا سے 


۳ مایس 
آنا الیوم آکثر هدوءا. لن تأتي هذا الساء اشتاق الیها واعشاها. انه لأمر 


۲ ۵ 


غريب ما أشعر به نحوهاء جسدھا اللدن وعیناھا الواسعتان وشفتاھا ا حمراوان 
المنقوعتان بالدم. 

في ہے الليالي رت جالساً فنا في حدیقة ت ا 8 لدي 
حت ت الاشجار مقتربة منی. ہے وی يد . آم نک ان کر ها يل مطلقة القدرة 
دفعتني . فاقتربت منها تا باسمي - اسم فنان شهیر - وطلبت منها أن 
تسمح لي بتخطیط صورة لها. 

-۰" می الأغنیة الأبدية, وی البالغة کی والان أريد هلا 
برخبة العداق رام ایت تلك. 565 ۳9 اثر أيامء ۂ تل التي قباتنی 
فيها كأنها احتراق - عذوبة سامة تقطر من شفتیها الى شفتي وتشل عقلي 
وكل بدني. 

حین تغادر وأعود ا لوحتي“ تصامیم سحریه تقفز من يدي» توحدات من 
و وألوان منفعلة مخبولة. کت مطلقة سی غيوم ذات ۳ 


سه ل 


۵ ے مایس 


أنت ت تقومين بمغامرة في روحي وعلمت بأنلك آتية. كنت في انتظارك. كنك 
في انتظارك مثل الارطن ا لجامدة فی انتظاراتها والام عزلتها الشتائية. أنت الربيع 
و جشت برقةآه رقة رائعة تنساق غائرة في روحي. أفكاري تنحل. آزهرت وفاح 
شذاها في طريقلك.. ینبجس لون الامل ویبتسم حت قدمیك. نفسك دافيء 
ومتراخ یر فوق روحي واحلامي تستیقظ من خدر شتاءاتها الهانقة وتراك دون 


۳1 


دهشة فتسخر منك. لقد عرفت انك ستأتين». بعض الطيور التي في داخخلي 
0 ھ7۶ ورفرفت بأجنحتها , وأنت القسنتت وانسقت ندا 2ا برقة 


برفق» برفق اندفعت في روحي بغرور وغطرسة الورد وشوق اللبلاب الذي لا 
7 له والتماس البنفسج الخجول الصامت. وقبلة بدون نھایة 1 بوحز 
خفیف ونجلب الرعشة لحجسدیيی اتا نك ربيع فاتن ومباركع وأنا لاه 

الأم العظيمة الداعرة ب تلف التي تفتح حقويها وتنتظر. 


و ١‏ مایس 


تعالی.. حنين روحي يحفر في روحي وشوثر مطارد يجثم في التمثال 
الرحامي ال وینسحب عر ستنداح يدانا قا ص الا نسیجام الرحامي» 
ستلتقيان وستمتد الدينة الأثيمة تحتنا وستراقب كيف ینٹر البنفسج براعمه عند 
الغروب على المياه في الأسفل. 

البنفسج یش براعمه عند الغروب فتعربد الالوان. أه حبيبتي! ركبتاي 
تقاط کان بالرغبة والقبلات تصخب على شفتي. متعة الحياة تور بعنف في 
صدري. والحب يبهج روحي بخمر کو من الربيع وبهذيان لے 


و جو ویفترب ۳ 
لتقبل الصخور الجميلة. 

آه حبيبتي» آه الهتي» ارتفعي فوق الرخام وابتسمي. أنا احتفل بالبانايثينا 
حبيی . وتلك هي أحلامي مرتدیة تیابها البهر چة الاحتفالية منطلقة من المقبرة 
تعر البوابتين7© وتهبط ل المقدسة0) . انها تحمل بيديها اع 
وفي النهار في لهب الحب» مزوقة. 


۳۷ 


آه وی آه متیر ری فوق ارم و ری وات في 
سارہ رکام - ذلك الال الخفي الذي نشر الغنی في آعماق الأرض. 
الا عمدة ترتفع بفخر وریعان البیاض الصلب اد اس ی ی وتعود 
کل الالهة ثأنية الى الطئف وحرب اللا بيثيين و القتطورات ده دشن مره آحری علی 
ی 

ابتسمي عند المثلث اليتيم» آماتها الياة اسب سود فانية الافکار الزعامیة 
0ئ 01 وستبعت الالهة العذراء مساحة وسیحتشد الالهة مبتسمين. 

الطنف والأفاريز ستستعيد شبابها وسيمتد السقف فوقها وستستيقظ الألوان 
النائمة و ستعو د تا المبعدة مبتهجة ) وا جمیع سعداه سائرون نحو قواعدهم» 
يحركون أذرعهم البيضاء الصلبة بسكون ضمن الخطوط الرحامية الفنية. 

أ حبيبتي أ آلھتیء ارتفعي فوق الرخام والبرج عذراء فی أعماق المقام 
المقدس وابتسمي. سيهبط الموكب الآن على السلالم الرخامية ليسقط تحت 
قدميلك ويعبدك. ھواجسی السوداء وعواطفي الوضيعة وأفكاري الكقيبة كلها 
تجر نفسها مقيدة الى نصبك كي تكون ضحية. أشواقي تخب الى معبدك مثل 
الفرسان» آه ياحبيبتي العظيمة ولهفتي» العذرية التي لم تقھں تعبر بيروبيلايا مثل 
حاملات السلال(۷) اللاگي یحملن الزهور البرية ا حمراء التي جمعت بیادر من 
الفاسق المبدع قل 

أنت الآلهة الوحيدة» أنت الحقيقة و الانتصار ! الأبدية تبعسم على جبينك 
الوهج لوجنتيك. أنت التناسق الايقاعي» أنت الحقيقة و الحياة . الموكب المقدس 
لحبي يتكسر كالموجة وينتشر تحت بارثينون ورغباتي تركع وتنثر بصمت كل 
براعمها المرهرة نحت قدميك. 


۳۸ 


العصور ینصب على قمم لیو ورغبات آمیال من الموتى بی من التراب. 
مقا في حمود الرتحام الا یستعر لهب عاطفة اسعیاة الاخ ويتملكني. 

في الضوء المضبب للغسق هناك بعد مياه سالاميس9“بعيداً عن تراب 
كيراميخوس. الذكريات العظيمة تنزل بعظمة من الصخرة المقدسة . تعالى أنا 
احتفل الليلة ببانائینیا حبی العظيمة. ۱ 

دعينا نملا قلبيناء مثل کووس باناثینايك بخمرخيالي وستشع عیوننا بسکر 
|الحياة وستمتليء شفاهنا بالقبل. ومن هذه الصخرة دعینا نغنی کلانا عن جمال 
ابولو وکرم ديونيسيس وحاجب اٹینا الرفیع وشباب هیبی(؟ الدائم وشفاه 
أفروديت الحمراء القيلة الأبدية والظمأ الأبدي. دعینا ثمل أنفسنا بالابتسامة 
التي لاحدود لها لسمائنا والتراوجات الشهوانية لألوان أرضناء بأغاني عنادل 
كولونوز2' '؟ وبالعسل الذهبي الشمسي لهیمیتوسنا ؟. 

تعالي مثل الالهة الخالدین علی الطنف» دعیناء أيضاً نستلقي هنا علی الرخام 
قلبینا یتفتحان کبراعم الورد» مثل قواریر مثقبة مثل شفاه تصلي» ودعیها تشکر 
الالهة العظيمة حخلقھا ا حیاۃ ا جمیلة وشفتيك ا حمراوین وحبي الکبیر. 
القدس. ودعي - الناس الختارين - من قبل الألهة - كل الاثينيين وسيداتهم - 
ينضمون ببهجة في انسجام مع اللازمة الفرحة للكهنة. ودعي كل الزهور تينع 
حولهم وکل التوافق ودمدمة البحر تحلق الى هنا وكل الهدوء المبعد وفرح 
الاولبس يعو د مره آعری وینصب الى الاسفل من الاعمدة المتواجة لبارٹینون 
ومن عباءات الکاریا تایدز( ۲‏ وفی الأطراف احميلة للسیدات وعلی حواجب 
الرجال دعیها - تلك العظمة‌تتناغم» رجفة احب القدسة تلك. 
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۱ - مایس 


آه من جسدك الذي مابرح مستلقياً على الشراشف البيضاء وشعرك المنثور 
على الوسادة وشفتيك الشاحبتين اللتين أرادتا أن تقولا شيعاً ولم تستطیعا! 


۳ - حزیران 


مصاب بالحمى انني اعاني. جا سی صتری: آحس آن ۱ 
في عروفي. اياي لو فتحت أحد شراييني وسمحت لبعض الدمع ان 


٤‏ ھی 
۳ 
ی ین یبا و سب ہہ ہے 


02 محله في ۳ ا ابرا تعلو والعیون المشرقة تفت والطیور تخرد 


تعر۵.,. 

في صدري ورفرفة الأجنحة نسح رت ت التبضات ني تشيه أصداء شح 
ا الها ينزل فی . رفخ الخلق تنفخ فوق أفكاري واصيعي الذي یل 

بالضوء مس حاجبي 5 رافائیل ویرا کسیتلو یعملان في . أسمع الفرشاة رقيقة 

وجبارة» تتسلق قلبي وأشعر أن الرسوم العظيمة تخرج للحياة. مادونا بابتساماتها 

الرقيقة وسحرها الفريذ - جيروب وعيونها التي تشبه الزهور» تريح رؤوسها 

الذهبية على اذرعها اظرة بصمت ساكن الى السماء. 


۳ 


أشعر أن ازميلا غامضاً ینحت فيّ. ويد اعجوبة تتعحرك صعوداً ونزولاً مؤلهة 
جموع الرنحام لف جبيني . أشباح رحامية للالهة تتوهج في أعماق روحي» 
آحلام شهوانية تحياء حالات عشق ايروسي تظهر وأفروديت لسینیدیة" ٩‏ مثل 
زهرة يانعة لعالم از بل ينهض من موجات رغباتي» تهداً وترحی آلشد ‏ 
وبرا کسیتلز الذي یری فرینه(" ")علی ركبتيه يبتسم. 

اه لوتجمعت کل رغبتي لعكون قبلة واحدة وجي ء اليك في احدى الليالي 
لتقبلك بأكملك. 


»۸ ۱ ب حزیران 


عيناي لا تکلان من النظر الیها. هي تسند رأسها الی صدري وبخجل تعانق 
ر كبتي فی سمت. وأنا على قمة شعرها مثل امرأة تسد شعر طفلها قبل ان 
ينام . تهوي صلاة من شفاهي وتشتبك برقة مع شعرها. .. 


۳ ١١ 

8 0 بالسكينة والضوء. حين انظر 
اليك ترزح رکبتاي تحت ثقل» ويداي تشتبكان على نحو لا ارادي وتنفتح 
روحي بتمامها أمامك ‏ هكذا تنفتح الزهرة حين تشرق الشمس. 

أتحلل في صلاة ونشوة وتشحب شفتاي من الغناء بمدائحك. 

ماأحسه نحوك هو دين وأنا 7 کي تسلق الجبال ا ا تتِحدٹ 


۱ 


٠‏ - حزيران 
وطعت نباتات عبقة وأصغت نفسي لكثافة السدر واللبلاب وسمعت همهمة 
اة ٠١‏ الطيور المقدسة الكبيرةع وفي کل مکان» کل حت الأوراق 
از حرفة) ضمن قباب العابد حول تمٹال باند يوس أفروديت 2,2( تری عیون 
روحي کاهنات جمیلات ملوحات بالشمس مصبوغات الشفاہ وتیجان ذهبية 

رل درد سی الس کی ار رط وع 


حين تفتحين عينيك الهائلتين وتنظرین الیء 50 تنفتح أمامي و 
شواطیء لها تتلهف -بجسد الیحار. 

شبکات سرية تغوي السفن؛ میاه عميقة توجد وتزود بدموع الأمهات. 
و سی تبدد 88 ۷3 ہک 1 5 اي تهشم ا حب الى جزیغات 

7 عميقة تبتسم للضحایا العراة بیتما 59 صدى الأبدية وأغنيات اسب 
المهلكة الى جانبها. 
والصوت ا 2 ويخني فش بعذوبة. وأنا "۱ حب غرقت سفینته » 


آشعر بالاندفاع ۳9 لعناقلك» co‏ يامعين الأرواح! الغارقة في اضطراب سائل 
ام نخان 


۲۳ - حزیران 
عیناك الواسعتان الساهیتان تتوهجان امامي لیلاً نهاراً وتقودانتی. انهما 
یشعان علی مر اب ونیران سیر الحياة بضوئهما الجميل. الشمس غر بي ثم 


٤ 


تنطفيء ء في المياه. النجوم تزهر ليلا في حدیقة السماءالسریة - لکتھا تذوب 
وتذوب في الظلام وأنا ملد ت روحي می جسدك وجررت بلذة متهالكة 
بكماء الغموض الكبير لعينيك الذي يتوهج أمامي ويقودني في الليل. 

آشمتها تتسلل في شعري ويرقة تقبل جبيني وتصب في داخلي قبلا ليموني. 
وروحي بتمامها تنظف وتخمد موجات رغباتي وتذوب کل روحي في السماء 
اللازوردية الصافية - وتتوهج لیلا ونهارآ ترتعشان مثل نجمتی حب غير 
کامدتین» هما ذلکما العینان الواسعتان امجمیلتان الساهیتان. 


۰ - حزیران 


آتت المرأة الوحيدة التي ملأت روحي. حين تمررین یدك ببطء فوق شعري» 
عوالم مخفیه تتفتح داخاي» وازدهار صوفي للبلك والورود واللبلاب يزهر 
ويتشابك حول آفکاري. آشعر بالدافع لأن أنحني وآنٹر لا کالیل والرغبات 
البريئة وان ا جب فی طریقك:. حين e‏ ذكرياتك وتقذف بلونها الوردي 
على روحي أراك تبرزين من خلال غابة أشواقي» على طول مديات جيل 
احاسیسي؛ حلال كثافة أوراق رغباتي؛ ممتنة صامتة وبسحر طافح وأحلامي 
تسقط ساجدة على و كتها لتراقبك. 


تمرين مثل ضياء فوق روحي» وكل أحاسيسي بهدوء تلتقي في عبادة 
مرورك. 


٥۔‏ قوز 

أنا اجلس في مرسمي امام اللوحات التي بدآتها ولا آستطیع اکمالها - آجلس 
جم سے الو وأرى حبي يقترب» ميتسمأ بصمت بتللك 
التأمل. آنا نثرت کت تنا بعاد 9 وليلك 5 87 اس 


09 


وهي تدوسها وتقتلها وتظل صامتة وتبتسم ساخرة من روحي. وأنا تم من 
اسب من الخوف؛ سعادتي ومتعتي والليلك غوت یت القدم. وانا أسمع 
شفتیها مثل فولاذ محترق يضغط على شعري. 

وسم الرغبة يلهب دهي آه یامختارتی | حين آموت ات من ا جب 


۳ 


٠۔‏ قوز 

جاءت الليلة باسمة ومبتهجة وأخذتني لنتمشى. كان الليل قد جن والنازل 
رقدت لتنام. الرجال العائلیون يعودون الى البيت مع نسائهم وقورين 
وصامتين... الشباب» الشاحبون من الاستيقاظ» كانوا متجهين ببطء وكأبة نحو 
تسلية ما. بین ا حین والآخر تسمع جلبة عربة مارة. أما نحن فكنا نسير على 
عجل ‏ دون كلام. لم أكلمها. لم استطع وأنا في وسط کل تلك ا جابھات 
الحياتية العادية. 

ا الى جانب البحر على صخرة. شيء ما ثقيل كان يفقل 
مر sS‏ ا و وی وو حور کلانا 
نزحف الى الوراء أو الاماء على الساحل ا 0 سی البحر 
اللامتناهي امامنا. کان ليا له نهائيا يرتفع فوق ا میاہ = حزن لانهائي . 

عدنا صامتين وحزینین. حيث افترقنا وانحلیت على عينيها ورایت كل 


۳" 


هلاكي - ورأيت ليلا لا نهائيا حزنا لا نهائيا - أحسست أن شيا مجروحاً 
يتدلى ا في داحلي وبدأ يبحب 

۷ - موز 

أنا قلق. سأم يقيد جسدي وروحي بأكملها. أجلس لأعمل ويداي تهويان 
مرهقتين وعيناي تغمضان وأسقط في التفکیر... نعم الان اد رکتھاء نعم؛ غرابة 
وامتقاعء محنة غامضة تحوم فوقها وتلعق جسدها. حين ركعت أول مرة آمامها 
فی الحدیقة کان الوقت ليلا وكنا وحدنا نرتعش من الخوف وا حب۔ الاشجار 
حولنا كانت تتنهد ورايت الورود أمامنا ترمي ببراعمها الذابلة. نضم ثمة فاجعة 
تضطجع في كمين. كانت جميلة» ساكنة »هادثة عيناها تشبهان بنفسجتين 
نضرتين في الليل. جسدها الأبيض يتأجج مثل زهرة ليلك هائلة» عذراء وبريكئة. 
لقاح لزور + ينتشر بين ن الأوراق. سس 7 اک نفجر صوت أ أحد ما 


2ت حالدة: أنا ا 


رعب ينهض في الحديقة ولوم الورود برن في قلبي. شيء تکسر في داخلي. 
وحين تلتفين قوية بيضاء بين الورود المنزوعة الأوراقءلا؟ الا ترين شيعاً؟ آه يا 
قدری! الان فهمت. الشيطان الليلي يبني صرحا ويمد اجنحته الجيارة هناك في 
الغموض الأسود للاوراق الزخرفية» ويهسهس في ضحكة مميتة كريهة تظهر من 
شفتيه لتطفو فوقنا وتملاً الحديقة 

وأنا انحنيت ورأيتك مضطجعة شاحبة وسعيدة على الورود الميتة» قدر معلوم 
يسحبني بعلا سيدا 3 قوة لدي» ضحية للالم والحب» هناك في الاوراق 
الز حرفیة الصوفية قعت الاجنحة السوداء. 


۳۹ 


۲ اب 


كلاء لا بد لذلك من نهاية. عقلي يمتد الى نقطة الحسم وأنا مرتعب. . مرتعب 

من العر کة الطاحنة الهاگجة ئجة خلف جبيني» الآن حين تأتي سأحل اللغز. مره 
کلاناء شك ييه سیکون اللیل» وساأقرب وجهها من الضوء وسأری 
أي ضرب من السقن جوب تلك البحار ولاذا هی تثقل بالأحزان روحي؟ أريد 
أن أرى. ساضع يدي علی شفاهها كي آمنع نفسي من النظر اليهما. أُنا أخحاف 

من النظر الی شفاهها. آنا آنحاف علیها. سأحفي جبینها وا وسأخفي 
جسدها تماما بجسدي وساترك عينيها وحدھما مفتوحتین وسأنحني وارى. آه 
لا بد من نهاية لهذا! رحت أخحشى الجنون. هذا الصباح جلست لأعمل وتحرر 
من يدي تخطیط امرأ واستقام على الجنفاص وخشخاش آحمرمثل قطرة دم 
هائلة رسم نفسه على صدرهاء مثل جرح. 


ہے اب 


آتت . ر وحجولة و جذلة. شفاهها حمرای لا تشبه الدم بل تشبه وردة 
لم تتفتح آوراقها تماما تبدو وکأنها تبتسم لعابر سبیل محيية. كانت عيونها 
ناعمة مثل الخمل وروحي تتكأ عليها وتستريح. وحين تلاطف يدها جبيني 
هسي فكري هادئاء انه يكف عن العواء - انه یخضع للید الصغیرة الكلية القدرة 
والبیاض ويبتسم. تفرج شفتيها. لكأن وردة كانت تتكلم. 

هل عملت اليوم؟ كلا يا حبيبتي» كنت أفكر فيك. وعجلت في تغطية 
تخطیط الصباح کي لا تراه. تری ما علاقة التخطیط بها؟ وقعت عند ركبتيها. 
قربت اوجھھا وغنيت لها حبي. حب صاف وهاديء» مثل ماء صاف يجري 
ماعنا اماتة دوس لوق رقيو کہ ارت ھی ار دی لم 
استطع التفكير. كان قلبي يفكر بالحب دون استيعاب لما يقول» مثل أرغن 
منفصل عني - مثل نابض مسسته وراح يتذبذب. 


¥ 


کانت تصغي وتبتسم. كنت أصغي ضا وأغار من حب کھذا من 
الصفاء والسکون المیت . حین انتهی اللحن وشاع الصمت وتدخلت الظلال 
بكثافة في الغرفة رأيتها تدحني فوقي ھ ساء وسعيدة: وشفاهها تلتصق بشفاهي 
5 مثل طفيليين غريبين من ۳ يمتصان الأرواح. 


٤‏ - اب 
آه من الهلاك الصوفي وجلد جسدك على اللوحات! أنت تعانين من هلاك 
الضحایا آمام الهیل» ومیاه الرغبات الابدية تنتشي في عينيك. قبلاتنا ترتجف من 


هاجس ومن لهاث الوت للفرح غزارة هارمونية لفردوسنا وعویل لا عزاء له 


لكل أحلامي. 
٠١‏ _ آب 


رحت أقدم وأحجم مثل رجل مجنون في الاستديو. مرة أخرى الخطوط _ 
الخارجية الشبحية وأزهار الاقحوان. قطرات الدم تتقافر في فوضى طقس 
عربيدي تحت يدي. العمل مستحيل. لا أستطيع ان أركب أو أخلق أي شيء 
منطقي. آمس بدأت في رسمها وخططت جسدها كما رأيته منبطحا على 
الأرض في اللیلة ا ماضیة ایت رات - لقد رسمت زهرة زثبق کبيرة 
وقد تقطعت ورميتها بلا رحمة في النهر الهائج . واليوم أرى - انه ليس نهراً بل 
ثعبان مهتاج يهرع لمكان ما ويمسك بزلبقة هائلة في فمه. 


۹ - اب 
أه من أعجوبة جسدك يضطجع بھیاً على الفراش | وجفونك الثقیلة وهي 


۳۸ 


مثقلة بالرغبات! آه من الشعاع المتألق من جسدك في الظلام! أرغب لو أقتلع 
براعم أزهار وغصون السرو وركام أزهار وصلوات. أنت تنامین وتبتسمين. وأنا 
أملك حافزا لأتحسسك من شعرك وأضع يدي على ذلك المنفخ الذي يطفق 
ناهضاً ويهبط عند حنجرتك» وأضغطه فأتمتع بأہك آہ حبیبتی؛ وأرى كيف أن 
عينيك تفتحان فجأة بالرعب وأي لون للرعب سيضفى عليهماء وماذا ستفعلين 
بشفتيك. سأضغطك بيدي على ذلك النتفخ الذي يظل ناهضاً ويهبط عند 
حنجرتك وسأرى أي جمال في الإلتواء الافعواني لجسدك سينحني ويثني نفسه 
حولي. عیناك ستنتفخان والهلاك في صوتك سیساهم في التعة. مثل قرقعة 
موت. مثل تلك الصرخات واللعنات التي أسمعها أحياناً في الليل تأني من 
النجوم في نوبات احتضارها. ستربضین في زاوية السریر وستلتمسينني 
وسأحس دمك في يديء آه آيتها التعة الوحشية تقطرین دففاً ونعومة من خلال 
آصايعي وتنتشرین علی الشراشف البیضاء ثم تقطرین من احاشية... 

ماالذي أصابني؟ لاذاء لا شیء یا حبيبتي؟ لاذا آنا شاحب؟ لا بد أن يكون 
ذلك من القلق والحب. كنت نائمة وكنت متحنياً فوقك أراقبك وابتسم.أوه 
لاء ان صوتي لا يرتعش... اذا یرتعش یا حبيبتي؟ كنت نائمة وكنت أراقبك 
ورغیات غريية کانت نت تلتهب في داخلي لألفك مع أجدحة أغاني حبي وأشواقي 
الكلية القدرة وآهرب» الی مکان آخر حبيبتي؛ ا اعلم آین... ثمة متعة خالدة 
تنهض میاه سرية وسا کنة. سننام سوية هناك صامتین جمیلین ومبارکین. وسننام 
هناك على الأرض وستمر الليالي فوقدا وسترتمي الورود وتسقط براعمها وتظل 
قبلتنا ولا تهتزه كبيرة كالأبدية والليل. كنت نائمة و کنت آنشر أغنية حبي على 
هدبيك وشفتيك الضمومتین.آه يا آغلی حب! لا تبلك» حبي وحشي وممیت 
لکنه سرمدي. 


۳۹ 


٢‏ ۔ آپ 
لا تبك. لا تبلك... حمر ا حب ۔ خمر ا حب قد اسكر روحي. 


هذا - اب 


ون مني ار 0 استطيع سين تلك لقرة ۳ ا بجسدي 
ند قطم کل جرأۃ شبابی کو سور سے تا رت 
الثلوج خحلال اللیل. شخص ما اقترب مني في اللیل وله شهوة لا ترحم للانتصار 
في عيئيه» وليديه القدرة في افزاع الأرواح .وقاتلت يائساً. أردت أحياة وجعلتني 
رغبة الحياة عملاقاء أه كيف احتواني مثل ملزمة ذلك اللاك الرجیم القاسي 
الذي عیناه تلمعان پالسطو ع الوحشي للمنتصرین! لاأزال اخس بنفغسه الفظط 
مثل أنفاس لاسعة لرمال صحراء ساخنة على شفتي» وأهدابي» شعري و كتفي . 
وأنا أغعكق عليها الان باستماتة ورعب مرتعش. من ادن کان ذلك اللاك 
الذي أتى الى في حلمي في الليل ونشر جنحيه فوقي؟ 


۷ اب 


تس ن اذا او a‏ 
«o‏ » ال مک ام لابد آنك OS‏ ی ور E‏ 
ریرج اش ہس قلت لها أن تهداً. 


٤ 


۲ ہہ آب 


أركع أمامك» آه يا اختيار روحي» وأتضرع اليك. 

امنحيني شيئاً من السلام غير المشوه الذي ینام ویتسم علی جبینلك ومن 
27 90 ا جلیلة ومن ضوع ۳ يظهر من روحك العفيفة والهادئة 
یأتون کل اولك 8 انت الهادئين الذین ہ09 ع2 الواسعنین 
المبتسمتين؟ أنا انحني فوقهم وأراقب. آفکارك مثل زنابق هادة تتأرجحح تتأمل 
ي بر کھا کت تر" ۳-4 0 رعد وغیومء وف فقط 0 
احس بلغز السعادة یجثم هناك وغموض الطمأئينة الذي يصب في EF‏ 

ہی ا ا ال او في في الغرب ويغطي أليأه. کو تر 
يبتسم» بل ينسل برقة الى روحك 0 7 ا ۳ "۳ واه يا 
سکون! 


٤‏ ۔ آبپ 


آه یا لیتتی لا حب شيعا ولا أكره شیفا أذهب بعيداً عن الناس وأقعرب من 
آواجه السماء كي سند فكري جشهد لا نهائية البرية وأغدو عنصراً o‏ 
وعصف من ريح السموم وأتحد اده الروح الصامتة للبرية وأعمد روحي للناں 
باللوان التی تعرید وتصیخب کل ليلة هناك فی الغرب. آه لیتنی لا آحب شينا 
کي املا رغبتي في الحنين العظيم الذي محس به روحي للبرية! 


۱ 


۵ ۲ آب صباحاً 


انا سی" أمان ¢ سكينة 7 انا 287 الى الغابة حي 
العملاةة فوقي ۳ یی سم تحمد آناي وتفي الى وفرحي. وطنقت 
ويبرز الأغصان ویذرف الأوراق ويموت... موجة 3 تولد ‏ في الٹھر الذي يجري ) 
في بعض ال تا ذامعاً و بعص الأحيان ا ناز لا تس یز لیموت.. . اذا 
تخا نکون حالدین؟ اذا گا هذه الأنائيات؟ مثل بعص الحشرات» نحن 
ولدنا لتقبل ونموت. غبارنا الوزع علی الارض سینتعش سینتعش ویصحی عنصرا في 
شجرة ولي صخرة وفي طير يخني E‏ فکرنا فوق ذلك سیصبح 
عنصراً في فكر الأجيال الا خرئ, وسر قرون يه تعل . وستأتي أيام سی رجف 
الرجال فیها من البرد وسیجتمعون ۳۷ للبحث عن احياة وسیدفأون فا في 
فراغات حط ہووت الام ھی الطفل لاخیر وسیرد نشیج م البشرية 
في السماوات الجميلة اسما ۳ اللنسخرية نحن مع عواطفنا وكراهيتنا 
وعشقنا! إللان و بعك حين أجد لمشي الا في وسط اناس محتشدین أراقبهم 
یسیروںء ينتايني شعور آنني راق من مسافة بعیلد٥.‏ ضحة لحفيضة د مدمة 
أصوات مجر ده تصلني . واا أو تلك اخلوقات تأتي و تذهب بفخر مرفوعة 
الرؤ وس »تحب وتكره وتفیظ وتضحك - وكلهم ير كضون مشتتين نحو حفرة 
لا محدودة صامتف شر هة , وأراهم یسقطون واحد‌آیعد وا حد يتوقف ضحكهم 
فی وسط الھواء - يسقطون مثل قطرات مطر على البحر.وبینما آنا مضطجع 
نحت الظلال العملاقة في الغابة قلت لنفسي: كم سيكون أكثر جمالاً ان 
توقفت کل تلك العواطف وان دعم کل رجل قرینه. محییا اياه بأنه حي مزیلا 
العوائق التي على الطريق ويدفع کل منهما الاعر بهدوء ورقة نحو القبر» سعداء 
دوك الم. هناك یکون السلام ا همهمة القہلات لا تثير عظامنا هناك في 


1 


حب ا اخشات, رربي حسبا الانسانع وستأن 2 فی اعماف العابة 


با جب وا جوع. كل سبي ء سیکون في تقلب ومعاناة ویسطع فوقنا ونحن 
لو حد نا هادئن وسا کنین» بأيد مثنية سنکون تحت الارض ننعظر. 


ه ؟ أب منتصف الليل 


ماالذي تريده؟ لماذا حين عدت الليلة الى الاستوديو وجدتها تبتسم وجميلة 
با حبور» شفتاها منعفختان بالاف القبل؟ ناذا جفت الليلة حین کنت ميتا تماما؟ 
آہ! تریدین قبلا یا حبیبتی؟ نغلق النوافذ اتی أحاف. أحاف من النجوم التي 
تضبحك عالیاً هناك وتموت» وأحاف الكلمات التي تتفوه يها الأشجار. لاذا أنا 
شاحب؟ تریدین آن تعرفي سبب شحويي یا حبيبتی؟ آنامیت..لقد جفت للتو 

من القبر. وأتيت لأقبلك وأمتلكك: كلك.. تعالي» أعطني روحك وأعطني 
شفعيك انا الليلة. ی عن غوامض القبور وسأريكآه یا احتياري» 
ماالذي تراه ثغور العيون تلك التي تنظر للأسفل في الارض لیلا ونھارا.مجنون؟ 
تنعتينني بالجنون؟ الارض تشبه الزجاج وأنا أرى كل العظام وكل الجشث الممددة 
فی الارض بأياد مثنية» تعفسخ: لدي عينان أفضل مما لديك. جبهتاهما تشبه 
الكريستال وأرى آلية أفكارهما وكل الربيعات وكل الرعب. أتفهمينني؟ كلا؟ 
آه یا حبيبتي | أنا أحبك وأخحاف. أريدك أن تمنحينني نفسك كلهاء كل ماضيك 
وحاضرك ومستقبلك» ودعينا نجمع نفسینا معا ودعيني اُختبیء في جسدك 
وأضيع نفسي ولا اری. لاآری ذلك الظل العظيم الذي یجلس فوقي ویعتم 
روحي.ألا ترين؟ انه يشبه جناحا أسوداً فاحما يتفتح في اتساع مريب فوق 
رأسینا. آه اخفيني ودففيني وقبليني» آیتها الهلاك لأنني أحاف...لأنني 
أحاف.. 


و 


٦‏ اب 


آه آیها الحب البريء المهلك» لو كنت الذي اا في قلبي! غادرتني اللیلة 
ا ماضیة في منتصف الليلء سعيدة وقلقة. راقبتك ولا عزاء ي وأنت تغادرين. 
کنت آراقب من النافدة. ریت حطوط ساد تتحدد بیضاء وؤ في الليل. سمعت 
حطواتك توت برقة ورآیت بياضك يذوي. 


لا عزاء لي. وحين فقدتك في الليل لم أعرف لاذا ذهبت الى الحديقة 
ونزعت البراعم عن الورود. 


د 


5 َو ناک يأ حبي 0-0 أحلامي تركع 00 أمامك ۲ بطقس 
القربان المقدس. حبي يضفر الا كليل الملكي على راسف وألمي لا حدود له 
وثابت» هو قاعدتك. رغباتي تلهث ميتة عند قدميك والشوق المتلهف في كل 
کسی ینھضصض کا جنون حول بياضنك. منذ اللحظلة الأولى التي کت فیها 
لأعرفك احتفل طقس قربان مقدس في قلبي ليلا ونهارا. كل أعصابي وکل 
أفكاري منذ ذاك قد تعلمت الصلاة. وأنا ركعت بكل كياني أمام هيكلك 
الذي یقف ویشع في قداسة قداسات رو حي») أنا أركع 7 الی الالهة 
القادرة» أه يأ غالاتی ۲ بان تعودي الى سکون الرحام ال الى السلام 
الابدي والجمال ا لاتی أحاف. مو جة حزن تنتفخ تنهضص في قلبي 
وتأن وتهدد من حولك. فيض هائل يحيطك. 

آه عودي» غالاتي» ال الجمال الاي للموت قبل أن تغمرك الموجة اا 
قبل أن تدنس التجاعید جبينك اجمیل. آعرف دواء يشقي کل آلم» أعرف ماع 
خالداً یشبع ظماً کل من یشربه. آه حبیبتيء انحني من أساسك الرخامي وتعالي 
دعيني اسمتای بشفتي» دعيني أقطر الرغبة العظيمة فيك قطرة فقطرة. العزاء 


٤ 


العظیم وا نین العظیم ل یرفانا حيث الجميل أبدي والنوم عذبا ورابضاء 
وشهوانية اللیل لا تتسم عرارة الفجر. 

آه غالاتي! كل أفكاري وكل أحلامي وكل ارتجافات جسدي ترکع آمام 
صورتك - في أعماق روحي و تستحضر الوت, 


5 أيلول 


آخبري ره حلث آن تر کم قريي وأحبريها أن تفتح شفتيها بتبجيل وتنتظر: 
ملاك لالم یسك بکأس اب في يديك ویجتاز العوالم مقدما العشاء الرباني 
المقدس للأرواح. 


٠‏ - أيلول 


لا أزال أخطو ذاهبا وأيباء بانتظار شخص ما. عدوت نحو ضواحي المدينة 
وتسلقت (التل) وحدقت أمامي وتأملت. الشمس تنسل ببطء خلف الجبل 
وكل ما حولها من غيوم قرمزیة وذهبية تنسج هدوء المساء على المياه. سكون 
العشق ینصب على الأشجار ويقبل الصخور الحادة ويسقط على البحر وقمم 
الجبال في انحدار رهيف - الطيور تداعب وتنشر أجنحتها وبكسل تطير الى 
آعشاشها. 3 تسیر و ا وأرواح بسيطة تنظر الیها ويقدرة 


النائمة حت قدمي . شي ء 02 الان سا تی القمر 0 0 شاحبا 
وهادئا ویقف مصليا فوق حدر اطفاله مثل عين 0 عاسقة شقة مجهولة. 


کل شيء خامد. آجلس علی التل وأحدق آمامي وأتأمل اللیل يتسلل الى 
قلبي . أنا آتأملی وطمأنينة البحر و صمت لا شجار والنجوم تتسلل ا قلبي. 
وبطيعا بطیعا يمكنني أن أشعر بالنعيم الیائس للأشياء الميغة وهي تدخحل وتنتشر في 
داحلي. 


۶ ۵ 


٥‏ أيلول 


تعالي دعينا نبكي سوية. موجة تتلاطم داخلي ‏ مثل فیضان - وتأن حولك 
تناشدك. دمعة من روحي تتموج حولك وتناشدك. 

تعالي دعينا نبكي من أجل أولتك الذين لا یستطیعون البکاء الذين لهم 
العیون الجافلة والقلوب المليكة بالدمع. من أجل الزهور التي تج وتذبلء من 
أجل الجبال الأبدية» من أجل الآلهة التي تنزل لتموت على الأرض» مت 
الحياة الواسعة والاجئحة الواسعة في الأعشاش الصغيرة» من أجل النجوم التي 
تجاهد كي تقول شیعاً لکنها لا تستطیم. دعينا لا نقبل بعضنا طوال الليل هذه 
الرة - نبكي فقط... الدموع تتصب علی روحي منذ سنین وسنین. وأنا أغرق» 
آه یا قدري» یا حبيبتي! تعاليودعيني آنحب الليلة علی الفراش . آريحي روحي 
من الفیضان والالم. 


۲ - آیلول 


الزهرة تتدلی حين تنقلها السماء بالندی. روحی تتدلی من ا حخب. 


و ۳۲ - آیلول 
آمامي مثل أجنحة طائر بري. 

مخلب ینغرز في قلبي. وقطرات خرساء هائلة مثل دموع ومثل دم تقطر 
و احدة فوق الااحری وتقطع روحي. 

لا تبکی ولا تخافی؛ یا آغلی حبيبة. انه نسر الالم العظیم انها نار صلوات 
الساع لاح لا تیک ی انا اپتسسم ۳ وجروحه. قلبي یتمزق وأنا آنزف من 


كع 


الداحل. والليل يأني ه آنت تمررين يدك بخفة فوق جبيني الا تختفي 
والنزف يتوقف - كل الجراح تبرأ وتندمل في الليل. الرب» یحسدنا فی الأعلیء 
وینتقم. لا» دعین لا تبکي - دعینا لا تال للبکاء! آشعرآن شیفا خالدا یحترق 
في داخلي ويبتسم. , لدي ذاث النا ر التي لديه وذات الجوهر الذي لدی النجوم. 
الا بد یة تهتاج في داحلي وكذلك متعة كلية الوجود و القبلة العظيمة التي 
یضمرها خالقو العالم في عوراتهم. سلاسل لا تقتحم تقيدني الى الأرض - 
لكنني أشعر أن شخصاً ما هو الذي لا يتنازل كي لا ينحني للرب! 


۷ - آیلول 


وی فيك , ی ویدر ت ار ۳ اه أيتها وت أيتها رم ان شرت 


حين أتت في الليلة الماضية وأعطتني يدها ونظرت في عينيهاء كنا لوحدناء 
وکان الکفاح الدموي للشمس التي تذوي رتا خحلال النوافذ نصف الغلقة, 
ما الذي كانت تقوله الاوراق في الحديقة ولماذا كانت الاشجار تتنهد وتتعانق 
أغصانها مثل أيد يائسة تتضرع لشخص ما في الليل؟ نظرت في عينيها 
وابتسمت. نعم كل ليلة ستلفك ذراعي؛ آه يا قدري يا حبيبتي! عيناي 
مغنطانك ویجبرانك علی الرضوخ... آنا دحرتك کلاء امتلکت کل خلاياك. 

أنت صغيرة وواهنة. تجثمين أمامي تحبين.. تحبين. أنت صغيرة وواهنة 
وتتعلقين بي في اللیل وتشربین سم العواصف غير المروضة الذي يقطر من 
شفتي . . اه یا قدری! الم تفهمي في النهاية آننی ذلك المغناطيس الذي في أعماق 
الارض الذي یجرجرك ویقتلك ویدحرك؟ 


۷ 


اق وأراقبك. وأكره بياض جبينك وبراءة عينيك التي لاا يسبر غورها. أنت 
بیضاء وتجرحين عيني. .وأريد أن انحني دون رحمة وأدع روحي تمر فوقك وتحفر 
روحك بالاحادید. آرید آن آدمي قلبك بدم الامال الجريحة التي لا عزاء لها 
وبألم الأفكار اليائسة التي لا علاج لها. . 


أنت بيضاء وتجرحين عيوني! 

ES‏ وعند الفجر تظهرين غريبة ويائسة» مجروحة 
پجرح لا شفاء له في منطقة قلبك وبتلاك اللانهائية للموت في عينيك 
الواسعتین» عينيك الجميلتين. أريد أن أكون ذلك الذي يكون فكرك ویلوث 
قلبك ويصب روحك في ذلك الرحم الفاجر الذي انصبت فيه روحي. كي 
| جمالك صدی اة > مخلوقا من فساد روحي - زلبقة ذات عطر فواح وزهرة 
ملوثة وبراعم متكسرة» لكأن عاصفة قد مرت بها خلال الليل. 


٠‏ ظهرا. عناقات العاشق العظيم تهبط وهجا ن ادرا * وتسکن الارض 
۳ سس و ء رؤوسها الثقلة وكأنها تفكرء وكأنها 
کت ترتاح تحت الظلال. و . وفي اللانهائية» في صمت الاشياء كلها 
وکل اخلوقات الحية) في القبل فك للشمس للشمس التي ولدت الارض» یسمع 
صرير سري وعريب. 
وفجأة يأني نهار سعادتنا الساطع الذي لا يمكن نسيانه حين كانت شمس 
اجب الجبارة تحترق فوق ره حینا. تقاطعي مع عقلي و جسدي یا حبي الختاں 
مثل حنین الوطن؛ مثل اللهب. 


۸ 


۲ _ تشرين الأول 

الربیع قد ذرف بر اعمه وانقضی صیف حنا والصفص‌اف تدلى ١‏ في النهر 
ورددت الغابات صدى نحيبها. الاشجار ملقلة بالنذير. أثقال خحریفیة على 
قلبي. وحين تطأ ذكراك على روحي ينداح تحت نحيبها صريف الأحلام المغلوية 
على أمرهاء يولول لمرورها مثل أوراق ساقطة تبكي بحرقة لأنها سحقت في 
الأرض. 

٠‏ - تشرین الاول 

بیس انسج ذراعي حولك وأنظر في عينيك. اذن لا شيء آخر لديك 
لتمنحيني اياه؟ 

۲ - تشرين الأول 


أنا مرهق» مرهق. استيقظ ألم فيع. أنا سقيم» يداي تحترقان. أشعر أنني 


۹ 


قلعت من جسدي شیفا ورأيته. أه لو كان قطرة دم وأحدة» لااسترحت. 


هذا الصباح ذهبت الى حديقتي كي آتتفس. کات الأزهار متفٰتحة 
مستيقظلة ومنحئية من ثقل الندی. تنبس بصلواتها لنجمة الصباح. وحدها 
زنبقة في الأعناب المتسلقة كانت نائمة. أكاد آری حشرة مرا ججمیه تحرج 
بطیئة من بين أوراقها نصف التفتحة - فاردة أجنحتها بجهد لكأنها كانت 
محملة باللقاح أو ربا بالشهوة. لقد قضيت الليل في داحل الزنبقة رأيتها 
ترفرف بتٹاقل في اشيا له اف انھستہ ان عینیها محشوتان 
بذ كرى ورغبة الليل ۔ فلم تستطع الرؤية گی مكان ما بين شاد کان 
العنکبوت ینسج شبکته طوال اللیل» ينتظر. آه کی كيف رمي في شبكة العنكبوت! 
وسرت قلقا تحت الأغصان دون أية كلمة» دون أن أرفع نذا من أجل انقاذ 
ضحية ا جب سي ء الطالع! 


نسيته تماما. لم يخطر ببالي طوال النهار. لكنه في الليل» عند طلوع الفجں 
حین نهضت قلقا من عناقها» ثملا من القبل ائتي حاتي بها شفتاها طوال 
اللیل _ لا أعرف اذا تد کرت فخا ذلك ا حیوان الصغير الات ورأیت 
العنکبوت یتعلق هناك في کات ما ای ایکا ارت اهلد 


۹ - تشرین الاول 


آه ثمة الكثير ثما أشعر به دون سواه! أجلس الان هنا في منتصف الليل 
وأفكر. لقد غادرت للٹو متعبة وحزینة لأنني طردتها. حين انحنيت فوقها 
وأرحت جبهتي بين نهديها وشعرت بشيء كأنه النعيم والسلوان كأنه یتسلل 
في داخلي 0 الى هزني اهتیاج فظیع. وشعرت کاأن آحدا ما قد قذف 
الي بکتلة ا جسد هذه وتلك العيون والشفاه احمر ونعومة الصوت لتهددني كي 


أنام ے مثل دمية یهدونها للاطفال كي لا بیکوا. وشيء بحفر في داهلي مثل 
تحد» مثل سخرية» مثل موجة» وأشعر بما يحثني لأن آختم على هذا الكائن 
الضئيل الذي قذفوہ علي والذي غوت جوعا. كلد كلا انه شي ۶ ۳ ذاك 
الذي ایخ نه . . شي ۶ أخمرء » شيع اک 

وأسحب نفسي الى النافذة وأراقب اللیل الذي ای ببهيمية ويطويني . 
الأشجار نائمة. فوقها یقف القمر يقظاً. أكاد أسمع نفس الورود الرقيق في 
نومها. أحني رأسي المطوق بالليل وأصغي للصمت:؛ وأفكر في نفسي. ما الذي» 
بعد ذاك» انت تنه ؟ 

صرت ضجراً. قدماي قد أدميتا من رحلة الحياة. أجنحة روحي غنت في 
مأثم شبقي 

صرت و قطیرات دم تو سر دربي نحو الارض. مملكة الرغبة اللانهائیت 
يا حبي ا ختار ودرب عویل تس رأت روحي الكثير وكانت 0 
عمیاء) دون عصاء مدرد من جراعم ثقل 5 جيلي زا تی مبعد من 
بلادي؛ مجرم من قبل أن أولد - لقد جرجرت نفسي حتی ر كبتيك. 

آه یا انتيجونا روحی - انثري شعرك الذهبي على قدمي وامسحي الدم منهما. 

اعطني يدك آه يا ابنة ألمي» وقوديني أنا الأعمى. 


١‏ - تشرين الثاني 


زحقت الدودة على س0 الحب. م کله لا يمكنه أن بش وب 
والهواء ار فوق الغيوم. سر ا 


اه 


عن موطنه - روحي باتت مرهقة من تطواف الأرض وأمسى قلبي منهكاً من 
التحیب. ومن سماع نحیب العالم والالم رون للنجوم واضط راب البحر 
الذي لا عزاء له. جسدي آمسی مرهقاً وجبيني تصلب وأريد ان أنام آخیراً على 
الفراش العظیم أطوي يدي وأنتظر. من يعلم! احیط فی آعماقه آبدا ثابت 
وهاديء وميت. رما يكون ذلك الحيط الذي فوقنا حيث ث النجوم تسافر فيه 
وتطوف» له أعماق لانھائیة یں أعماق لا سکون فیها» حيث الخياة والألم لم 
يسافرا اليها ‏ أكفان لازوردية أبدية لأرواح +لاحتيار والشهادة. 


نمه ۳ ۳ أنه لیس في حيالي الذي 5 أن عیوں روحي 
و ؛ ا اترتا ل مل سب یلا ونر 
تحب من اجل ذلك القهر الغامض والذ كريات نصف المطفأة والظلال الغرییة 
التي تزحف عبر الزنازين المظلمة لذا كرتي مثل أشباح بطيعة مكفنة بأكفان 
طويلة. تجيء روحي من عوالم أنقی وحنيني یی هذا 
قلبي. کس وت رذاذ يسقط على رمال الصحراء ا حترقة ا نومي 
رس العالم» و ازیو و أرى شيعا کت غريبة في داحلي 
دوت حراك على روحي. از الترية - بحار ا الشاسعة آمامي 
وسفئاً تلمع وتختفي ونجوما تبزغ مثل شموس وتبتسم - معارف ماضية وقلاع 
مهجورة لروحي. 

روحي قد ضلت في سفرها في النجوم ویدك واهنة وصغيرة یا آغلی حبيبت 
وعيناك ضحضاحتان وروحك من عوالم أصغر ولا تستطیعین ان تدلينني نحو 


o۲ 


الطریق الصحیح» في اللیل حين نكون لوحدنا ليس بامكانك ان تحملينني بين 
ذراعيك البيضاوين وتعيدينني الى وطني. 


آه من تلك العطور الرديئة التي تتراكم عالية في الروح وتنتظر! آه من منضدة 
الذبح الصوفية التي تعلو في قداسة العقل مغطاة بالارجوان. والکتاب الغامض 
المغلق ذو الا خحتام السبعة علیه» پنتظر. 

بوابة الذابح مفتوحة والکأس القدسي خال » ینتظر يائسأء الام والجسد سنة 
بعل سنة. 

وأعقد يدي وانتظر. رت اسب وارتعاش النذور السوداء ینترع القوة من 
تک . روحي تلتوي تحت الألم. وق ی ترا القدس ينحب بلا رحمة 
۳۷ القدس. ول e‏ حدق في أعماق و حیث ۵ یشم الكأس 
القدسي» حالیا دون آمل. 

وآنا حائف... وآبدا آفهم... وأجلس قانطاً - آدم ملك مخلوع واُنذ کر بلادا 
آحری وآبکی - آبکی البکاء الر الیائس علی الیتیم البعد. 


بم/ ١‏ ل تشرين الثاني 


وأنا دون حراك أيه أشعر بالفرح ولا با حخزرن اضطجع قانطاً وأتأمل. أتأمل 
الغروبات التي تكون دائما جمیلة ودائما متشابهة وحزینة جداً وألم ناقع في 
الدم خلال كفاحها ضد 802 أتأمل النجوم التي تذرف الدموع مثل اله 1 


مرئی ينتححب . / 
وعن بعد ا تنهدات الزنابق الواحدة بعد الأخرى وهي تتساقط فوق 


or 


ولا ا یت لست الاجر من یه ا 4 وأٹامل... 


في عيني. وك أشواق الطلعة ات . أنت تنحنين یی 0( يأ ندري 
وتقبلينني وتضحكين وتغنين للحب والفرح والحياة... وأنا أحسلك مثل زنبقة 


منتصف ليلة ۱۸ - تشر ين الثاني 


۳ أن عوالم تزهر في داخلي؛ عوالم سے وأشباح. وكل ازدهارات 
ردحي شيطانية كبيرة مفتوحة الى وسعها, زهرات ا فرشاة 
جر وسار لفنان مدهل 8 خلقت لعوالم آحری. سر 9 سی 
العظماء والأسرار اب عميقا في تماعيد الا النبيلة سا سس وت 


الحنين الى عالم آخر أجمل من التأرجح ويبكي. 


۰ - تشرين الثاني 
أحس أن الشيء الذي أببحث عنه أكبر من الحب وأكبر من متعة الحياة وأكبر 
۱ من العلم والبهاء وأكبر حتى من النجوم. لا تدع جناحي مشدودين في عناقك. 
لست الا ظلا وابتسامة في رحلة روحي الكبيرة. عيناك هما الینبوعان 
الصافیان حیث تأتي أفكاري لترتوي وتستریح هنيهة. وبين نهديك تختباً 
الوسادة الناعمة حيث نمت للحظة كي أستيقظ ثانية, لا تقيدينني بوثاق. لیس 
اللغز مخفياً في حقويك ولا في عينيك الواسعتين. وذراعاك صغيران وواهنان 


ه 


و لا یعانقان روحي الداخخلية. تمه مغناطیس قوف النجوم يجذ‌بني . وجسدي 
يرتعش من ا : ا 7 0 لعظيم ٠.‏ شخص ما 


ارتميت على الفراش مرهقاً من ا طوال النهار. لیل حالك يهمي وینتظر 
نحا رمج نافذتی وبرقة» وسواد یتسلل خالا أطفات الضياء. آرحیت جسدي 
المتعب على الفراش ودفنت رأسي في وسادة ناعمة وبسعادة ولذة أغمضت 
طمأنينة وسكينة طغت على جسدي بعذوبة - شيء ما يشبه حسیة باذخة 
تسترخحی في داخلي: بسعادة أغمضت عيني. وفكرت في ليلة الموت العظيمة . 


5 كانون الأول 


غروب أبدي ينتشر في داخلي شمس تموت فيّ» وكفن أحمر يجر نفسه 
مزقاً على المياه. كل شيء في قلبي يصمت في ذلك السكون الثقيل الذي يخيم 
على الصراعات الكبيرة والجدث العظيمة. أصداء جرس الأتم ترن في روحي ‏ 
وأفهم» أنه يشبه الجرس في الريح عند الليل الذي يبكي بهدوء من أجل النهار 
الذي يموت. 

۱ - کانون الأول 


بعض جسد سري ينهار في قلبي ويموت. شيء هائل في قلبي يلفظ نفسه 
الا 
خیر, 


© ۵ 


١‏ كانون الأول 


في بعض الأحيان اجس ماه لأن أرسم صورة لروحي. ۂ فی ذلك التجمع 
الأبدي 3 وكون” CY)‏ . أفاعي المعرفة ونوبات الالم. 9 والاختناق 
الأبدي لأطفال حلمي. 


؟> ‏ كانون الأول 


آحس ب برج جع ا فی داخعلي» داتحل قلبي. مجن ما قد سجنني 
هناك مع ای آسمع الباب قد أوصد ورميت المفاتيح في النهر. أنظر 

الدموع قل جحفت وأنا قانط وساكن والأيام تمر فوف ضياء السماء. وأطفالي 
ینحبون ويلتفون حولي. جریم الجمیلة والشاحبة تتكدس حولي متسعة العیون 
لكأنها مازالت تتذمر. وأنا أعمى وأبحث عنهم في ليل قلبي... في ليل قلبي 
آب یکی ويبحث عن أطفاله. 


فجر - ۲۲ کانون الأول . 

في(راما) كان ثمة صوت يسمع» ندب وبكاء وتفجع. كانت راشيل تبكي 
من أجل أطفالها ولن يغريها شيء ماداموا مفقودين. 

۳ کانون 2 


فا آردت آن أركضء از کڪ سن آتعب جسدی وأدمي قدمي یہ 
مرهقاً كي أنسى. من أجل أن لاأرى ذينك العينين اللتين تحوزان على كل هذه 
البراءة والعذویة وكل هذه الكثرة من السعادة الزرقاء. العيون التي تخفی عالاً 


o٦ 


كاملا في عمقيهما وتتذمران من أجليء دون أ ن أعرفهما وأنا أسير في الشوارع 
المهجورة أثناء الليل تحت الأشجارء وأتأمل. وأرى أشياء لا يراها الآخرون. 
وأمشي وأفهم. مجهر وضع أمام عيون روحي ویسمم حیاتی للآخرین عیون 
عارية ولايرون الأسرار. حين أنحني فوق ماء يجري صافيا ويقرقرء یقترب 
ظمأي يريني مجهري أزواجاً من الديدان وعدداً لا يحصى من الميكروبات 
ومسوخاً صغيرة تسبح وتلعب وتقبل بعضھا بعضاً وتنشر مجساتھا وتستقر في 
مكمن ما. حين اقترب من الوردة لأشمها أرى أليافها العارية القبيحة في داحل 
الأوراق» وأرى ألف كائن يزحف عليها ومخلوقات ناحلة تطارد بعضها 
اشن 

أرى شفاه النسوة الجميللات تزحف بقبلات داعرة مذنبة. آئیین اانجاغید 
على جباههن ومداعبات الليل والحب البذيء في المأوى المعتم لعيونهن. وحين 
اترك نفسي للمتعة أرى الظل الحالك للندم وألم لا حدود له یقترب ویبداً 
بقهرهن. أرى ليلا أسود الجنحين يسقط متراكماً خلف عينيك» يا قدري. . وفي 
المتعة الجسدية التي تصعق وتوهن جسدینا وفي صدى قبلاتنا وفي المنفل اجنسي 
لسريرة العارف بالکثیر من الاأسرار - لا يتحرك اجهر من آمام عيوني كاشفاً لي 
عن هيكلين مرعبين متعانقين» وأسمع طقطقة العظامء وعمیقا عميقاً في روحي 
أسمع برد ورعب القبور. 


٤‏ - كانون الأول 


آه حين أتخيلك في القبرء خرائر ويا سی او لال 
الوجات في دمي وأشعر بالدوافع لضمك وأضغط ذا شفتي على شفتيك وأتمسك 
بك بكل قوة الیاس والحب» للکون جسد| واحدا؛ دوب كلانا في ذات لهب 
العناق - لنطبق جسدنا كله في قبلة لانهائية وموت ف في الليل» في منصف الليل؛ 
ا ا وت ا عي لل 


۰ 


٥٢‏ - كانون الأول 


هنا تحت القمر الذي يجرجر أله او ان ا راک مان 


مد هشة توي علی رماد یبا الا 7 شعرین با خافز للعجالة ےت تک ا 


شيء بتوتر في ذهني. شيء وحشي کالنون وکاب يجري معربداً في 
روحي. . صرت _- ا جنون! عيناي تریان العمق» العمق العمیق» و تبکیان. 

تعالي اذن مادمنا سنموت» مادامت الهيا كل قد طرحت دون رحمة تحت 
التراب» دعيئا نعجل. تعالي» كل شيء يموت حولنا. الازهار تموت وتذبل تحتناء 
وأه كل النجوم التي موت فوقنا! كم من المأسي | القاسية الفسفورية الطلاء تدور 
فوق رژوسنا - في الرعب الأبدي والصمت الأبدي! 


٠‏ كانون الأول 


الطو فان يحوط العالم, بدا أم هالکة كانت تغرف» مازالتا تریان من حارج 
سطح مياه وهما مسکان يائستان» رضيعاً لتنقذاه. 


ومد الطوفان يزداد ويزداد.. 
“١‏ کانون الاول 
بورود وورود وورود أزين روحي قبل أن أموت. وقد يكون الليل بلا قمر 


وقد نكون كلانا هناك ورغبة خرساء مثقلة تسحقنا. قد یکون وو ا الا یر 


مثل حریق هائل وقد يتحول لون الموتى في الليل الى الأحمر وقد تظل شفتاك 
ابتتان في قبلة جامدة خرساء لانهائية. وقد يعدو ذراح قبلتنا عميقاً فی اللیل 


ویوقظ حقو کل ا حیوانات في آعماق الغابات ویسوقها للجنون پذری اب 


5۸ 


الليلي المتزاوج» وقد يمر بالزهور ويرحي احزمتھا ويزيل كل اسرارها.. 

ورود ووو وورود» قد أزين روحي قبل أن أموت - ألم قاس ينهض في 
قلبي زیت ان أتمسك بلك بشدةء ياقدري» ی حبي ا جسدي - 
رها 


ألم مريع ينهض في قلبي وسعیر شهوانية وقصف مرعب یلهب في عيني 
ورضحك یر تعش ویتلوی لا على شفتي . روحي تشبه او لك الذین چنوا من 
ا حزن فائفجروا ضاحكين. 


بورود وورود وورود. مادمت لا أستطيع البكاء فقد أبدأً بالضحلك. ضحكي 
e‏ ا ل ويشبه الكراهية ا 0 وقبادتی 
تی وج ۱ 2 ۱۳۹ 
ان نتحد» وقب یغلق بوقب» في عناق ابت عبر الليالي. 


؟ ‏ کانون الثاني 


لا یا حبيبتي لا تبکي. دموعك تسقط علخ وتحرق کل جسدي وروحي. لا 
نک یا سن انها ليست غلطتك ان لم يواس قلبك جبيني. انها لیست 
غلطعلكک ا ا 00 
ال ۱ زاف الأزهار المسكينة تي تغطي المري وید الشمس اللعوب التي 
تزیل ٦‏ لعتدوقھن ت۲" تذبلھن! آہ یا و حشية ودنس الحب! نحن لظ 
آفکارنا» آه یا شونامایت (*۲۳ روحي في العابد الصوفية للاشعة الفينيقية وفي 
E‏ حيث 8۶ مر یت الکاهنات د رک 


كه 


وعار یندفع الی الاعلی من عفتها التي بقیت لها. أه من الازدراء ومن ن ا حقوین 
الخصہبین! 


٣‏ - کانون الثاني 


آه! الأغنية قد ابتعدت ولن تعود من النجوم. لقد سقط المشد من الزهرة 
وساح العطر وتشوه البياض. ویسروع الرغبة قل جز البراعم. مرارة القبلاات 
می اک ال اي سب رام سا 
یعلو حولنا ودعي اللعنة البارة تتعشر فوق رؤوسنا. لا تبكي. ۳ 
حول حیاتنا - مثل باز یحوح حول حمامة ‏ حاسد وعنيف . کو من رت 

قبلتك وكم من مرة تلويت متمتعة على الشراشف؟ أنت لاتتذكرين. أنت 
لاتتذ کرین ولکنها تاد کن کانت تدون وتوازن آه یا قدري» کرت 
التي تحسد ابداً وتتنتقم آبدا. آنت لا تتذ کرین؛ ولکٹھا كن لذا فلا تبکي 
الان, تعالي لي نفسلك حولنا بقوق آه یا لبلابي القدري» البحر الذي يحو طني 
مایزال يعلو ويعلو. لا صلاة ولا تضرع سيلطخ شفتي. ألم قد قوى ورسم فخر 
روحي» و هو قل انکسر ولم پنهن. بارت دون حراك فا شتا دون تشنج 
دون توسل. وساموت سعيدا لی ساخذك معي ‏ ساخحذك معي نحو القبر 
أه يا قدري» أه ياحبيبتي . 


ه ‏ كانون الغاني 


جعلتھا ترتعش من الرعب الليلة. قد زحفت على شفتي» جميلة وظامئة. 
مثل عندليب يزحف نحو عيون ثعبان. كنت قلقاً لأن أرى رد فعلها للمناجاة 
التي احضرتها لها. قدتھا مكلف دون کلام الى الفراش . کان الظلام مھیمناً 
والنوافذ مغلقة. في الخارج يسمع صفير الرياح خلال الأشجار. وكان عويل 


٠ث‎ 


البحر يأتي من بعيد مثل تنهد يزفره صدر شاسع. كنت قد أطفأت المصباح 
ولیس سوی شمعة کانت تکون سیاجاً یمد الظلمة من حول E‏ 
دون کلام» الی الفراش وغطیت عینیها بشفتي. وتدلی رعب فوقنا. وحین 
فیحت عینیها ورأت ما یتدلی فوق الفراش اه یاللکائن السکین! صرخة رعب 
تفجرت من صدرهاه و جححظت عیناها من اسثوف وهما تبحلقان. ارتح جسدها 
کله. کان ثمة جمجمة بیضاء تلمع علی مصراع سود كنت قد علقتها كزينة. 
وکان في زاويتي عینیها اسرار سوداء معروفة ونائمة. 

لاأزال استطیع آن آحس ارتعاش جسدها بین ذراعي, آه ياقدري! انزلقت من 
فراشها وحفت وجهها في یدیها الرتعشتین. دموع کبيرة صامتة ذرفتها عیناها. 
تقلص مريع يحرك شفتها العلیا وجسدها کله کان برتعد. هکذا یتمایل 
القصب تحت نفس اللیل البارد. كنت آنظر في عینیها» أراقب النمو الکامل 
للخوف. وحين انحنيت لأقبلها كي أهدئهاء سقطت مكتومة عند قدمي 
وتشبشت بر كبتي وتوسلت بي. 

هذا - كما ظننت - مااعتادوه في توسل الالهة. 


توسلت بي كي أعطف عليها وأحبها فقط دون أن أعذبها. ما الذي فعلته 
کی آعذیها؟ ما الذي طلبته منها ولم تمنحني اياه! وهي بكت وتضرعت» 
يائسة. قمم الأشجار في الخارج کانت تنادي. او بسوء طالع الورود 
اخلوقات السکینة» التي لا ملع القاومة والصراع - الورود السيئة الطالع 
كانت تذرف براعمها في الحديقة. 


٦‏ 02 ف 


الماضية 0 گیٹ أراقبك تحت نم أله اج کان وء سا الال ۲ 


1١ 


خی بس ہر ور وو و ارب 
و کم من الذراح يتسلل من عيونها الخرساء والفضاء اللاجسدي الذي بون 
الشفاه والذي پنشر نفسه علی الشراشف؟ 


آنت لاتفهمينني يا حبيبتي للآنء لم أسممك ثماماً. حين تفهمین معنی 
الشاطيء» وما تقو له الکهوف و في اللیل و ما ترجع صداه النجوم هناك کڪ في 
الاعالي ولاذا هي ترتعش» حين من سماع نحیب الزهور والارواح 
وهي تولد» حين يمكنك اخباري عن سبب ضحك الفكوك تحت الأرض. وأبة 
أشياء ترج وتبكي في الهواء - حينها سأتشبث ث بك كلك في عناقي وأقبلك 
كلك لاگ ستككونين لي كلا. 


۷ کانون الثاني 


أحشى أن أجن. صرير غريب يرن في داخلي» آوتار سرية تتقطع في قلبي؛ 
ی کبیرة تنهمل وتهديء عقلي. آحس اا ها الا رو ن: حين 
أذهب إلى ویر 2 فی اللیل آعرف ما تقوله الورود ومایجیب الياسمين» وأية 
آشیاء تعجولة» ره يفكر ويحلم بها البنفسج. أعرف ما تقو له الألوان الرصاصية 
ا وأية أسرار وی اپ ہو ھی ہیں 06 أرتعش بأكملي 
لاني خن ان عوالم تتحطم نحت کل حطو ة لی ودیدان تلفظ آنفاسها 
الأخيرة وحشرات توت. النجوم في الأعالي هناك تكتب رسائل بلغت عالم 
آخر وأنا أقرأها ویشحب لوني وحین تأتي نکی أن اجس وا ا كانت 
بعيدة» وأنا أرتعش بكل كياني مثل ابرة قربت من مغناطيس. أخمشى أن أجن. 
أفكار تولد في داخحلي تلتهب دون آن تسیل الضوی وتترك آثارا لا تزول. أغاني 
وحشية اجنون تتفجر خارجة مني حارقة شفتي. رغبات روحي قد طوقتني» 


1۲ 


انها تدفعني باتجاه» الهوة» يمكنني ان أحسها. انها لا تهم. مناظر طبیعیة 

تتغير. أطوي يدي وأسمح لنفسي أن نستمر وتعدوں کم 

ماض سحیق» بحار ساكنة؛ آو اشجار تشهق ۳ تلك الصواعق تظل تسقط في 
رکامات آو قريية من سهول خحضراء آو بقع دم غريبة وكبيرة ‏ مثل الخشخاش. 
أو على ابتعاد مهاد من زشور مضفورة علی نحو غریب» یبتسم وتندس في 
الاكواخ المظلمة. أنا أدرك كل شيء» كل شيء. من أرق همهمة القبلات التي 
e‏ صداها 00 في اليلء ا ا لتناسق 
سے شاحبا ومرضصت روحي وذبلت من ظماً الوت القدسى 


٠‏ كانون الثاني 


ek‏ لو قدر لي أن می بعقلي الى رغباتي وآدعو البشر یوما ما آمامي» 


منتصف ليلة ٠‏ كانون الثاني 


ثمة أوقات» لاأعرف لاذا أدرك فيها أننا المهرجون للقدرات اللامرئية 
مثلون مسرحيون» يمثلون كوميديا الحياة» وتساليها. وأدرك أن الوقت مئاسب 
لكسر تعهداتنا وتمزيق الستائر والتبشير بالعناء واللعنة والقحط العظيم. بهجة 
حب وايمان» عند الليل أوهام للعقل» قد صفعت في البسمة الدموية للفجر. 
ولاشيء آخر بقي لدينا ما عدا ارهاق ولعنة وهلاك العقل وألم الحقيقة - 
صقربروميثيوس لم يمت لأنه أبدي» لکن ای آئی هر عى كل اال 
الر نحامية وفي حيأة اُسلافنا البسطاء قد عادت الیوم الى اللغز الفظيع للفكوك في 
اجماجم ا تعن نعیش» نحن نحن نکافح نحن نعائق» نحن سی 5 
مخلوقات محبطة 2 - وفجاة تنفتح الارض تحت أقدامنا نت واحدا على قمة 


۳ 


الس أخرس, أصفر ویائس. لا أمل. القبر ليل أبدي - تفسخ أبدي للعظام 
للامال» للأفكار. 

آه من الغضب المض الذي یعلو کاللعنة» مثل طوفان! اه یا للسحنة العظیمة 
التى تموت» والعيون الجميلة الكبيرة التي تغمض!.. 


۲۳ كانون الثاني 


لا! لن تشعري بالاشمئزاز الذي أشعر به. الغثيان الكبير الذي أشعر به ازاء 
القداسات. برج فخر ينهض مثل أكروبوليس في روحي. ین لمة من مر یمود 
الى البرج» ليس ثمة من جسر يوحده مع العالم. تنتشر روحي الأخرى مع ألف 
طريق حر ومفتوح على وسعه للقداسات. الااف يسيرون هناك» ذاهبون وأيبون 
یلوٹون الاجزاء الدنيا من روحي. ليس ثمة من ممر واحد يقود الى البرج. لن 
يتمكن الناس من تسلق البرج. 

وأنا أذهب وأعود ال البرج» دون کلام دون فرح ود آل غير مبال بکل 
شیء و في عزلة. غرفة كبيرة وباردة ولا يسكنها اك ۰ في الأسفل في 
روحي أسمع القداسات تصيح وتجد خطاً وتسخر. صياحها وھ 
وضحکھا یصل الى برجي مثل دندنة چ فأشغر بازدراء عميق لتلك 
الأجراء من روحي التي لم تتصل بالعالم. و آناي تنتشر مثل بحر في داخلي 
وتبتسم من فرح ینبجس في عقلي: اتصال السوقة مح الرعاع لن یشوه برجي 
وأرضه الرحامية لن تلوث بطین حطاهم وآیدیهم وعیونهم وأفکارهم لن تدنس 
أقدس قداسات روحي. 


۵ كانون الثاني 
أية غيوم تلك التي تعلو البحر واحدة بعد الأخرى وتستقر في قلبي؟ 
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٦‏ کانون الثاني 


۱ أحس وكأن انسانا ما في الهواء يراقبني . عین كبيرة لا تعرف النوم» ولا 
البكاء. انها تنظر عميقء عميقا في روحي. وأيدو وكأنني آتبعها. حیئما ذهبت 
تجذ بني ورائهاء دوك حيأة» دون وصية ومع رغبات موسیة. انها تدظر الي وأشعر 
بها تتفذ في داخلي ثم تبعد نظرها الی شيء آخر ثم تنظر لا یحدث في روحي 
وتصمت وكأن شيئا لم یکن. وافهم انا دهية مرفوعة على مسرح كوني لأرفه 
عن قوی خفية - أنا حانع للید التي تدفعني» صدى عبوديا لصوت كلي القدرة. 
أشعر كأن انسانا في الهواء یراقبنی. واهتیاج مهلك یتفجر فی داخلي ولا أريك 
أن أمسي لعبة يبد قوى مجهولة ولن أسمح لروحي أن تبدو أضحوكة لعین لا 
ترحم. . انها تتبعني و كانني نوع من دراما - أراها تجلس هناك في الرواق تراقب. 
آمس هربت في عتمة رهيبة في أعماق الغابة. أشعر أني تاجن كان العرق 
یتصبب مني. كنت غیر مرتاح. ال ا ل ہی اس یں 
آحادث نفسي» كيف تمکنت من الدخول في أوراق النبتة وتعزق في روحی؟ 
لكنني رغم ذاك آتحسس شیا ما. أتحسس شيعا يزحف ببطء وأناة بحر نت 
موزعة فوق جبهتي. . كانت هي - وارتعشت. رفعت رأسي. كانت العين ساكنة 
وتراقبني. والان أرى نوعا من البهجة في أعماقها. ياللرعب! بأي اتقان كنت 
أقدم دوري! 


+ ۳۲ كانون الثاني 

لاه لا أستطيع تحمل هذا. جسدي متعب وأريد أن أستلقي. آن أغمض عيني 
وأستريح. شيء ما يموت في داخلي خلال النھاں عرق یتکسر. لقد شققت 
وحرئت جبهتي بنظرتها. في الليل حين أستلقي نائماء يدا أول الأمر نوع من 
الظلام ينتشر أمامي. وأشعر به يرفرف هناك في مکان ما. وأرتعد آغطي رأسي 
وأخفي وجهي وأرى. ظلام يواجهني» عريض كالبحر. كل شيء يصعت كأما 


۳ ۵ 


أشعة» دون دفاء ‏ أسطوانة فولاذية شاحبة الضياء ‏ العين. أرتعد. أستيقظ 
مترعا بالرعب وهناك تجلس العين علی ظلة الفراش البیضاء في مکانها اختار 
تراقبني دوت حراك. 


۱ كانون الثاني 


لا ترتعشي حبيبتي. أنا حبيبك. لا تخافي الظلمة. سنخلق نفسينا هنا معا. لا 
أحد سيتمكن من الدخول. سانير المصباح الصغير بالظل القرمزي ليعطي توهجا 
وردیا للشراشف ذلك لان بیاضها يهزني. انها آشبه ما تکون بالا کفان. 
اٹ حين أدرك اك يمكنني أن رت ساعة أبتغي » فرحة وحشية تفیض في 
آناي" آحس بقوة كلية فی يدي - وأبتسم. 
أعانقك الاآن بثقة وحب مضاعفين. ستبقين مخلصة لى اا 


سنتعائق» کلاناء لا نبالي بأي سي ء٠‏ لن نستمع لشي ء ستمر القرون من 
فوقنا عبثاء وكذلك عداء الناس لبعضهم وضجيج الحياة. سيكون العناق مقرفا 
فى الأسفل» أعرف» لكنه سيكون آبدیا. وستكونين قريبة منى دائما ولن 
تغادرين» وحين تنهض ام جثث في منتصف الليل لن تتمكنين لأن ذراعيك 
مشدودتان بذراعي ولن یری أحد ا حب والرعب لايا يحتفلان هناك في 
الاسفل. 


۳ کانون الثاني 


پیحر لا نهائی. ساکن وعمیق» دون موجه واحدة» أو خر لشاطی ء. السماء 
مثقلة بالفیوم. لا نورس يحلق في الهواءء لا سمکة تهجع في المياه. 


في الوسط فقط قارب في وسط البحره ذو شکل غریب - مثل تابوت - 


٦ 


یتحرك فوق ال یا دون شراع ولا مجاديف ولا دفة ببطء ببطء يتحرك في 
امیا وا ماء رائق يرى حول او الذي یقطعه بصمت. وكأن يدا حفية من 
الأعلى تدفعه. واه یا حبيبيتي» ای ا مستلقين جنبا جنب؛ 
وصليب شمعي في أفواهنا جنبا جنب - ميتين 


۵ کانون الثاني 


ال و الان وبعد حین تبقی روحي شفافة. انحني فوقه 
وأنظر في أعماقه ذلك الرخام الاییض العظیم احطم والمتكوم في ركام تحت 
قبب 3 المحطمة. أعمدة القصور الملكية قد مالت وتشققت» والمياه تنر 
وتنحت وتنفذ من الرسوم المدهشة العنظيمة. ولم تعد الأجراس تدق. الحدائق 
ای ا میں وكفت الطیور عن الغناء. لیس سوی بیوتات فقيرة وصغيرة: 

بعض الاعمدة الر حامية ما زالت منتصبة. وفي 53 يوم أرى طرقه وأضداء 

ٿي في قلبي وقول لنفسي› وأنا هادیء» دون حراك ولا آمل لدي: عمود من 

باد يهري. 

منتصف ليلة 7 كانون الثاني 

أجلس هنا أفكر حول الطيور القدریة التي ترحف مسحورة بانتجاه عيون 
الافعی. انها تثبت عیونها علی طائر ویبدا أ الطائر يرتعش في الحال لكأنه أصيب 
بنوبة صرححة هلاك ورعب تتسرب من حنجرته ويدرك عابر السبيل أن أفعى 
قریبة منه. الطائر المسكين يجري ت الغصن محاو لا الهروب» لكنه يظل 
يسحب مقتربا. تلتف الأفعى حول جذع الشجرة ة شاخصة عينيها بسكوت. 
ويظل الطائر يمسحب مقتربا ومقتربا ویسقط في الأخير في فم الأفعى المفتوح. 

ای وأفكر وأبكي من اجل الاشياء التي نر نفسها مسحورة ويائسة نحو 
الموت: 


٦۷ 


٠‏ شاط 


امنحيني عينيك التي قد أقربها من شفتي لأمنعها من النظر الى الأعلى. 
دعيني أضع يدي على جبينك لأهدأ فكرك. تعالي اتكئي عليء انه أنا الذي 
یستحق قبلاتك وهو أنا الذي يستحق حبك» اہ ياحبيبتى ! تعالى الى ثانية كما 
فعلت سابقاء فقد نعدو سوية يدا بيد على ممرات حبنا المنثورة بالبنفسج. تعالي 
شفتاي ظامعتان» الليل جميل» والقمر الفضي أكثر لمعاناء والنجوم أكثر فتنة. 
تعالي» أنا حبیبلك. سنذهب الیی حافة شاطىء البحر» سنجلس على صخرة 
واستلقي بين ذراعيك. سأصغي الى تناغم همهمة البحر المتساوقة مع ترنيم 


أشعر أن الهاً في داخخلي يرمي سهاما على أحلامي. أشعر أن دما يجري كنهر 
في داحلي. وصوت التنهدات الغریبة الجریحة في روحي. 

اريحي نحدلگ على حدي» حاولي أن تكفكفي دموعك» ۷ تدعي قلبك 
يحطمه الألم» واصغي: أنا عازم على أن أصب كل حبي جزءا فجزءا في 

أعرف جزيرة تعلو هناك» آنت ترينهاء لكنني اراها - حيث السماء تقبل 
البحر. اذ من هناك يعتلون السفن ویعبرون المياه ویاتون ليجدوني - تلك انغام 
أغاني العشاق اللانهائية التي تدق في منتصف الليل وتسير عبر الأمواج وتصل 
قبلي . أشعر بها تدخل في ا عة 

اه یپ 09 حول روحي وتعزف سریناد بكلمات غريبة» اه وایة 
غرابة» ومجرھا ا طريق تلك الجزيرة المتناسقة هناك. أذرع بيض تبرز هناك في 
الامواج؛ ألا ترینها؟ انها تدعوني لاذهب وعینان کبیرتان جمیلتان تنظران الي 
تدعوانتي. ۰۰ لا تبك يا حبيبتي» لا . كفي عن الانین واصغي لکل حبي. لا 
تقولي آنني مجنون. انك لا ترین» لكنني آری. 


1۸ 


قارب غادر الجزيرة وببطء جاء يلمع نحونا معتليا البحر, ليأخذنا. تعالي يا 
حبيبتي سنستلقي فی ذلك القارب» ستنفخ رغبة الأشرعة, وسیمتد الھدوء 
العظیم فوق الأمواج؛ سأنسج ذراعي حول رقبتك» سأطلب شفتيك وسننغمس 

فى النوم. هدير الحياة هناك على شاطىء البحر لن يربك عناقنا بعد الان. 
الاتصال الفظ مع العالم لن يلوث حبنا بعد الآن. سنكون لوحدنا على البحر 
منغمسين في أغنية متناغمة ستسمع من الجزيرة المسحورة وستدفع الأذرع 
البيض العارب وستقود العيون الكبيرة اللجميلة الطريق باستقامة. وسنوصد 
العمصور ۂ فی قلوبنا. و ستلتف النجوم جولناء وسيمسي العادم میتاء وستقید 
التعاسة 5 وسنستكين» عشاقا وسيهداً بحرنا وتمتلىء أشرعتنا بالھواء 
وستتوهج العیون الکبيرة مثل القمر لتقودنا باستقامة وسیسحب قاربنا آبداً نحو 
الغموض والتناسق. 


؟ ‏ أذار 
أنا في طمأنينة. 
أنا في طمأنيئة ای دول أمل. 
۵ - آذار 
و ا یں شا ا ا وا 


رو یم در و وم 


أنا في طمأنينة تامة. أجابت بسعادة أنها ستأتي. انها تأمل أن حبي سيينع هنا 


فی ا جبال وا لخضرة؛ وأن شفاهي لن تنطق تجديفاً بعد الیوم؛ بل ستقبل ليس الا. 
ستأتي مبتهجة. 
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أنا وحدي. جلبت كل رسومي وعلقتها على الجدران: الاقحوانات 
والتصميمات الغريبة والشموس التي تغر با . 


أنا في طمأنية» وفي طمأئینة تامة. والصوت يسمع في روحي وأنا أطعمته - 
عو دفعتني يل. أدركت انها ذات اليد التي دفعتني حين رأيتها أول 
. وهرعت الى الحديقة وجمعت وروداً على قدر ما أستطيع. كان السرير 
مدفونا بزنابق وورود. الأرض من تحته مغطاة بها. طلبت زهورا أكثر. فاح عطر 
مركز وضغط على صدري - مثل موت معطر. أغلقت النوافل والاہراتے: 


أنا في طمأنيئة. في طمأنينة تامة. بهجة غريبة تنهض وتسقط في صدري 
مثل نشيج. ورغم ذاك أشعر أنها البهجة - را كانت عظيمة جدا الى حد أنها 
تخرج من حنجرتني. . ستأتي» سأغلق النوافذ» ستھتز بالعطر» سأعجل في غلق 
الباب وأركع أمامها وأطلب شفتیها. آه لست مجنوناا لست مجنونا! شالف 
نفسي حولها وأطلب منها قبلة أبدية. . آه يا قدري!. .. أحس كأنني لن أستطيع 
مقاومة أللك أن كانت عذوبة ال موت لا تصب مثل سلطة عليا في روحي. أه يا 
رحلتي العظيمة! آشعر أن سعادة مجئونة تمص طخب في داخلي» نائحة. لقد 
أوصدت كل النوافذ اوا ان لم یجذینا شذی الزهور الى طمأنينة أبدية - 
فلدي د کملتسا آخیر) سم ثمين یجلب البهجة الأّبدیق الفرح العظیم» دون 
آلم. 

أنا في طمأنينة» في طمأنينة تامة. أجلس في -حديقة منزوعة الأوراق وأتأمل. 

آنظر عبر المر الأبیض حیث ستظهره > ضاحكة» في ذلك اك المرن وتلك 
العیون الصافية التي ریا تتمری فیها الآن حضرة اسلقول الهادئة. 

في الیل المر الذي سیجلبها يشبه آفعی را کضة ملتوية وقد توقفت عند 
قدمي. 


أنا أتامل. في أوقات نومي آری حلما مرعبا» وسکونا غریبا یخطو نحوي» 
وأدركت: انه حلم.. . لو رغبت لاستيقظت بحركة عاجلة من جسدي 


VY a 


وهربت: وأتأمل. أيمكن أن تكون كل حياتي حلما غریبا؟ أيمكن أن يكون كل 
هذا الحب وكل هذا الرعب وأمل الموت أشياء أراها في نوم كبير وأخخيراء الليلة 
الآن أجلس في هذه الحديقة المنزوعة الأوراق أنتظرهاء وقد قررت بحركة 
عاجلة من جسدي أن أستيقظ وأهرب من الحلم؟ أتأمل: هل الحلم بداية فقطء 
آم هو نهاية فقط؟ آه» لككم يؤلمني شيء في داخحلي! لكم يؤلني قلبي! أفكار 
يائسة تمزق فكري مثل خطوط مضيئة وفي وهجها أرتب لأتبين ذكريات من 
العوالم الاخری بعيدة» ذكريات بعيدة لاطلنتيسيات غارقة!... 

البحر الٰھادیء اللانهائي یتسع أمامي . بنفسج يهبط من السماء بصمت 
و يصب غربا. جمة الحسب تبتسم فوق المياه. آشعر آننا لوحدنا حبيبتي» في قارب 
قدر مجهول» نحو الغرب» عيوننا شاخصة على الذهب والغيوم المدماة حيث 
الشمس نوت متريئة. 

أجلس وأتأمل في الحديقة المنزوعة الأوراق. بدأ الليل يسكب على الأشجار. 
حنجرتي. البحر يغني عن بعد شهوة الموت. لهب غامض یسحب النجوم في 
السماء. سکينة تنتشر فوق کل القمم» والاوراق تتحدث آبدا برقة أخاذة وهي 
علی الاشجار... 

آه يا قدري! آه يا قدري! أشعر بدافع للهرب والاختفاء في أعماق الغابة وأنام 
على الارض وأدع دموعي تنهمل» آدعها تنهمل من أجلك» الدموع التي لابد 

هنا تنتهي يوميات قلب صديقي السيء الطالم - الفنان الکبیر - کتبت 
متفرقة على صفحات غير مترابطة في كتاب انفعالي منجرفة. 

جاء الخادم في صباح ماء مذعورا ودعاني 3 أسرع للذهاب إلى منزل 
صديقي. وحدست أن كارثة قد حدثت لأنني أعرف صديقي وأحبه. اقتحمنا 


۷۱ 


الباب إلى الغرفة وأربكنا عطر زهور خائق. فأسرعت إلى فتح النوافذ والأبواب. 
مشهھد مریع! لقد زحفت ببطء نحو النافلة لفتحها بالطبع. الزهور عند 
قدميها تحت النافذة سحقتها الأقدام» أصابعها مدماة. كل شيء يشير إلى أنها 
جاهدت بيأس كي تفتح النافذة لتتنفس» لکنه لم یدعها. 
وسقطت» شاحبة ومرهقة - ومزقت الكراهية وجهها اجمیل البريء. 
جسدها اللدن قد وقع بیأس جفة علی الزهور. أما هو فقد تمدد بابتسامة هادئة 
الى جانبها راميا ذراعيه حول رقبتها في ايماءة حب لا يمكن التعبير عنها. 
وفوقها علقت صورة رنه ین السا الکفیب الذي سلكه عقل الفنان الحاد 
ثعبان هائل قد امتد ي ركض فوق رمل صحراء شاسعة حيث لهب شمس 
حمراء تغيب مدمية السماء وفي فمه الذي يقطر منه السم كان بسك ویقبل 
ويعض زنبقة صغيرة بيضاء متصلبة وذابلة. 


۷۲ 


مرض العصر 


لو عدنا الى سني طفولة الانسان لا وجدنا أثرا لهذا المرض. كان الناس 
الأولون بسطاء» قلوبهم بريئة وصافية» رسمت آرواحهم بخطوط عريضة. 
الطبيعة مفتوحة مثل أعجوية تبتسم لهم. كل شيء عذري وحي لهم. لم يكن 

فن التفكير قد تطور بعد ولم يسمم كل البهجة ولم يستطع بعد أن يجد 
البطلان والألم تحت البراق. لم هس داخل الانسان باللاحظة السیکولوجية 
الحادة الذهن» والتحلیل والعلم. 

تفتحت الروح اور وراك العالم بدهشة وایتسمت. شعب بطرياركي 
بسیط یسیح نازلا في السهول من هضبة التبت الشامخة وأکواخه علی طول 
شواطىء البحيرات وكهوفه عند أقدام الجبال» وخيامه المترحلة على رمال 
الصحراء. 

عواطفه بسيطة» صريحة وبريكة. لم يكن الحب مزوقاء بل كان بدائيا ومايزال 
عريزة. 

کل شی اذا كان صريحا. الرب ينزل من قمم الجبال. تهبط ماتا من 
الماع و تتفجر الينابيع من الصخور. ألهة يهبطون ال الأرض لیتحدوا مح 


۷۳ 


بنات الرجال. الرجال يصعدون الى السماء ويتحدون مع الالهات. تتصل 
الما بالأرض واسطة ۳ البساطة ات 75 کید قرييون جدا في 
00 

ضوء معين يبتسم في كل أعمالهم الرخامية وكل أفكارهم. الصراحة التي 
نتكلفها ونرائي بها لم يعرفوها بعد. انظر الى بارثيون هيكل الالهة أثينا. انه نزيه 
ومضيء. اقرأ مها بهاراتا الهندوس. الحبيب يشرب شفاه حبيبته کل اللیل وفي 
مکان ما یقول العناق كان فظاً علی نحو شدید. هذا هو حب الانسان القدیم. 
اقرأ نشيد الانشاد الى الجميلة شونامايت . لم يكن الحب خحطيعة وله الق أن 
يكون نزيها. تتنهد سافو أول امرأة مثقفة في التاريخ في الليل بسبب أنها 
لوحدها ولاتتردد في القول: 

القمر أيضا قد هيا 

بدات آطلس(م انه منتصف اللیل 

الساعات گر 

ومدحورة باحب» تثب مهتاجة مبتعدة عن خیوط نولها وتقول لامها: 

لا آستطیم النسج علی نولي یا آماه 


فأفروديت اللیل تسحقني بالرغبة. 
٭ پنات اطلس : الثریا. 


۷ 


ان هذا الصدق وهذه الصراحة» وه المتعة والادراك التام للحياة لا مثيل 
له! کل الاشیاء اجميلة هنا في العالم. أما في الأسفل فلیس سرف أشباح 
وأجساد ميتة في مروج من الدفلی. كان آسعد لاخحیل لو آبدل موضعه کملك 
في هدس لیکون عبدا علی الارض. كان یکفیه آن یری فقط ضوء الشمس 
الساطع . 

نقد وائم الاقدمون تماما بین متطلبات اجسد ومتطلبات الروح. ولم تتم 
موازنة كهذه في التاریخ. من مبنی الالعاب الرياضية الى اكاديمية افلاطون من 
کنوسوز عمل سقراط طریقه نحو جبل آیداء معلماء ومستلهما للقوانین"؟. 

ان محاورات آفلاطون» كما تبدو لي» صورة مصغرة للعالم الهيايني. أرى 
كل جزر الاطلسي الغارقة تنهض من أمواج السنين الغابرة بطريقة - أتذكر؟ - 
بالطريقة التي نهضت بها فرين في يوم ما من الامواج السارونية » جميلة وعارية 
آمام کل الهیلینیین - هي الااکثر حجلا وهي الاجمل من کل الهیتاریات*! 

ان دين الجمال هو الذي كان مساق کن ۳۳ - الوسیم »کین لمات 
التسع الشقيقات اللواتي یحمین الغناء والشعر والفنون والعلوم - جسیدا اروح 
الهيلينية. في صقلیة مدينة سیجستا شيد معبد لمواطنها الأكثر جمالا. حيث 
كانت تقام مباریات للوسیمین بون الشباب والشیوخ والفتیان. في میغارا از 
یقیمون مباریات تقبیل بين المراهقين» كما يقول ثيوقريطس» كل من يطبق 
شفتيه على آخر في أعذب ما يكون تهدى أمه تاجا مطعما . 

ھ ور اميك و ور لم تشوه المشاكل الكبيرة 
الروح 0 بعد. انظر كيف تبتسم كل معابدهم وكل تماثيلهم وكل 
أفكارهم!.. 

مئل كل الاشياء الجميلة ‏ مات العالم الاغريقي سريعا. مات في الهدوء فوق 
الانساني واللاانساني للرواقيين في مختلف درس الھسٹر یا والیأس» فی الفساد 
الفاحش لأتباع آپیکورش" 801010138. مات ابولو الاله ا جمیلء ابتسامة 


Yo 


فحتی ت مجيء ا کان e‏ اس الحياة والأشياء اجميلة في هذ 
العالم. أراد أن وت جمیلا موفور الصحة وشابا وغنیا. أراد أن يتمتع 
وعرف کیف يتم له ذلك. 

ظهر یسوع - صورة شاحبة» مسند بالشموس الفلسطينية التقدق فی 
السكون والهدوء الحلمي لبحيرة چینساریت. 

صعد الجبل مرة» رقيقا ورائقا وجميلاء وتبعته البشرية. مباركة أرواح الفقراء 
قال ذلك مبتسما. مبار كون هم ا جیاع والظامعون. مباركون هم المفجوعون . 

صعد الناصري الشاحب الى بارثينون وأطاح بالهة ابو لو اجبارة وآرمیس» 


وانتشرت سير القديسين زالجزے الغالث من التوراة) عابرة فوق الرخام: 
مادونات منتحبة شاحبة؛ قدیسون في استشهاد» سيك دموي وهريص . 

روائح بحور عبقه راحت دصو ع في العالم. وذبلت الورود» وکت قوية 
ات از البان والنخل والسرو و الصفصاف. 

جلب اب والطيبة والتواضم للعالم. بلی. وجلب آیضا الالم الذي لا براء 
منه. جلب النين الکبیر والانشغال الابدي بالعالم حیث لا آسی» جمیل 
وارك لكنه غیر موجود! 

آنخیوا أعداء كم . تعالوا الى كلكم أيها المثقلون وسأریحکم. ستسامحھم؛ 
التى تسمع لأول مرة؟ أي عالم مطمئن قد تحولت نحوه تللك العيون اللازوردية 
الكبيرة بانتباه؟ 

لایهم. لقد سمع الانسان وأغري 

منذ تلك الساعة لا فرح ولا متعةا 


۷ 


كان وقت الثياب الشعرية على ا چحسد: رماد على ابا ر کوع» صلبان 
سر وقھر قهر الطبيعة اي هناك في دين رمال ليها وفي الأديرة الضخمة 

كان الجمال خحطیعة؛ والمتعة لیست آکشس بعد هذا من صلاة. كل تلك 
الطوابير من العذارى ذوات الشفاه الشاحبة التي لم تقبل عر آمام عيون 
روحي.. .. عذارى متن من دون أن يصبن من رعشة الحياة العظيمة شيعا أجساد 
بیضاء و قاحلة, أزهار تذبل حت ظل الصلیب... 

ا ملامح درامية كشفتها لنا تلك الجدران المحطمة للأديرة الکبیرق وأي یس 
مغطى بالصخور المغطاة بالعشب في المقابر! 

وات موت. يوارى جسمك نحت الثرى وتنتظر. بيدين متصالبتين. وصليب 

من الشمع على فمك» تضطجع هناك منتظرا. ولات تسمع أبواق البعٹ . 7 
اللدیکة باجیء. وات تنتظر. وخلال ذلك ےت تتفسخ وتعود الى الأرض 
الام وتتحول ایخ استحالة يائسة و مرعبه للمادة العضوية. وتنشر دون أنا في 
التربة "كياد و الزهور التي تزدهر من سيك مرح حولك. 

تعخاذل الروح نحو الصوفية والنشوة الدينية. 

الحسية والنشوة واللذة) هي عواطف لم تعرف في العالم القديم» الذي وازن 
وقدر العالم والذي عرف ما أراده وكيف. عرف القيمة التي لا تقدر بشمن لفتنة 
هذا العالم. 

وجاء البرابرة من الشمال الى أوربا التحضرة لیدمروا صروح الفن؛ رافعين 
ال حتی العرش. رجام و اہ موہ مج رجرین مدحورین الى الدير 
ناآ د ا e‏ ر 


۷۷ 


السين خلال احياة لوحدھم تنقصهم الشجاعة وتبسيحث أرواحهم عن رفاق» 
مم رجالا أو نساع وتدريجيا ولدت عاطفة جديدة ل ھی ا جنس 


(ایروس). 


ايروس العصور الوسطى كان يحب (أغابا) الروح» المثل الخيالي للحبیب + 
انهم یو حدون ا جب مع الور ع الصوفي» النشوة الدينية والر قة الانثوية. عشاق 
27 دوي ظفائر طویلة کر دون حیاة» دول 5 3 ا 
الرجل نحو المرأة» يطارد دوك ی معشو قاته اللاگي ۲ وجود چ7 ارات 
یر کعون آمام قصر سسدات هائمات» ووحیدات؛ يعانين من السقم والعقم 
يذهبن ويأتين في غرور في الاروقة الكبيرة للقلاع دول بهجة ودوك عذاب. 

وشيئا فشيئًا يهلك بارئيون وتمسد صور رخامیة وألوانها + غير المصقولة ذات 
البیاض النقي. وتولد الصوفية الحالمة في الغرب ويشاد المعبد القوطي. لكأنك 
تشعر آن الرجال یدحلون معبدأ كهذا بقلوب حمراء مفتوحف و جباه هادئة 
مرفوعة. فالاله لم يهبط هنا كما كان في وقت آخحر في القداسة الرخحامية 
لبارٹیون. ليس لللانسان هنا سوی أن ينجني » منتصرا وعلى و يتوسل 
العظيم الواحد العاقب على الذنب الذي يه يعرف الصفح... من أجل تلك 
اخلوقات التعيسة» النساء الجميلات اللائي تحتم عليهن أن يسجدن على القرميد 
البارد لتلك المعابد القوطية يندبن خخطايا تلك الطبيعة» التي تصفح عنها الالهة 
الكبيرة والأم وتبررها وتداريها. 

و یر ور مز ہج سی رو بر سس ید بج 
ميتافيزيقية يه حدس مخیف ومرعب من الجحيم» ومن العذابات في الحياة 
الاخری - یقترب البعمثژث الثاني والارواح ترتعد - يدعو الأنبياء الناس العاصين 
سی آبواب و 200 ا وسعهاء ال ا مرعوب الشاحب یحشر 


۷۸ 


وظهرت محفة تلك السنين - قصيدة دانتي - مثل معبد قوطي مؤلم ومظلم 
ویائس. 

في هذه الليلة بزغت روح اليونان القديمة من جديد كي تضيء وتنقذ. حين 
هزم الاطفال النحلون البيزنطيون ملكة الدن» حاملين معهم الجواهر 
ھ0" زوا آیضا آفلاطون وهومیروس وبلوتارخ. 
والشفاه 07 رر الف من اللاهوت» وسحب أفلاطون ا وارتفم 
ايقاع الا بعظمة» _ اكوم تورنارينا في الجميلة 0 ا 00 
تین وهنا 

حرر بیکون والدیکارتیون ولوثر وایراسموز الفکر. تبع ذلك أناقة في الكلمة 
وفي السلوك ودوقات جمیلات ونبلاء یتجولون حول العرش» مسرفین في التع 
فی بعص الاحیان» مد عین في احياكث ار ولكنهم دائما رائعون. و تزداد 
ارستقراطية النظام الملكي شيئا فشيئا. الحاشية تقلد العائلة المالكة. والجميع 
یقلدون ا حاشیة. 

وعزلت ال لنعخبة نفسها عن الناس وحوطت القلاع بخنادق مائية کر 6ن 

أهمل الناس وازدادت غطرسة النبلاء يوما بعد يوم» وازدادوا فسادا وخلاعة. 

ثمة علامات لاهتیاج. ثورة هائلة تنمو بصمت وتکاد تنفجر - مثل هزة 
أرضية تكيت ذبذباتها في أعماق الناس. 

ویحرر اول انسان نفسه من الللاهوت. 

يتمرد سل بدخ وثراء المناصب الكهنوتية ومواعظ الاصلاح التي اج قیمه 


عملية لها. يرمي الهوسيتز أنفسهم في النار. لا يهم. في وتنبرغ يحرق لوثر 
صك البابا. كان الناس على استعداد تام لیفهموه . وینتصر لو ثر . 


۷۹ 


منح الانتصار الأول الشجاعة والثقة. لابد أن تتغير أحوال امجتمع وطبقاته. 
روح للتقدم تغلي في النفوس. وزاد تردد الذبذيات» أعمدة الضياء تسطع من 
جباہ معروفة؛ على امل أن تشرق شمس؛ وا جمیع مشدودون بقلوب نافدةۃ 
الصبر نحو البزوغ العقلي للعالم. وانظر! یا للروعة» لکم ہو مروع ودموي؛ 
یتفجر بر کان الارواح في فرنسا. تتوهج البشرية جمعاء. عبر الدم والمشانق» مع 
دانتون وروبسبیر ومارات في القيادة تقدم الناس نحو الحریة والضياء. 

من وت جمیعا. هکذا اول مرة يصبح الانسان واعيا الحقوقه و لرسالته 
و قیمه. آضاءعت لیلة ۲۰ آب العالم. وریح البرجوازیون انتصارهم الأول. ماذا لم 
یظلوا یجرآون علی فعل کهذا؟ تجراً وتتجح . وانفتحت الاقفاص الوجودة في 
روح کل انسان» تحررت العواطف ‏ وکذلك الطموح وشهوة القوق ومتعة لته 
وبهجة الانتصار مهما کانت الوسائل التي توّدي الیها. 

ان بطل العصر الحديث ليس هو الرجل النبیل» ولا سلیل العوائل الراقية» لیس 
الشاحب وليس الارستقراطي المتفسخ صاحب الصالات» پل هو الانسان 
الشاب المنعزل في متكتبه أو المنحني فوق كتاب دارسا أو كاتباء انه الرجل 
الذي يصرخ هناك ويعمل ويقاتل ويربح. 

لیس ثمة من حدود لرغباته ولا ارچاء. انه الشعخص الذي ينطوي تحت عناء 
اممياة ساقطا علی الارض ویوطاً من قبل الالاف الذین یندفعون خلفه. لیس مه 
من متاریس. الهدف هو متعة الذات. الغاية تبررها الوسيلة. تسمی متعة - 
الذات الجاه او الثروة أو السلطة. لا يهم. انسان العصر الحديث لا يعرف 
الحواجز. انه يظن ان بامكانه ان يكون كما يشتهي. فما الذي لا يرغب به 
انسان القرن التاسع عشرا نیتشه في الفلسفة وبسمارك في السياسة» هما 
العظیمان؛ نبيا تأليه الذات الدائبان. 


من البساطة والبهجة للعالم القديم, من التقوى والورع والايمان للقرون 
الوسطى» ننتهي الى الفكر الشهواني في الازمنة الحديثة. 


Sa |. 1‏ الروح ا عط رحالها. هزان ارش لا كي تھز 
یت والفضيلة. 
ات اة ا جمیلة ی با قد دفنت دو من اف بعید - في 


5 ينحني ویفحص: الذي یں 1۳ ..۔ ا جب غريزة 
طفولية عادیةف اجذاب كيميائي للاحساد کا قال غوته. براءة أو ادعاء أو 


بلاهة. المرأة ليست أفضل أو أسوأ من الرجل مطلقا. الصداقة ليست لها وجود. 

وفي بقایا کل هذه الارواح - تجذرت البذور التي نثرتها السيحية قویا فینا 
وآزهر مرض العصر. 

وولد جیل العصر ا لحدیث: ورثر؛ فاوست. مانفرید» رینیه. ورثر العاطفي 
والكئيب المنتحر. فاوست» النهم الدائم التوق. مانفريد الثوري الكبير» الناهمض 
مثل جبار متسائل عن أية نهاية قد بعث اليها ولماذا. حين أرى العالم من حولي 
والذي أظهر فيه كهباء هكذا يقول بایرونء أعظم ضحیة لمرض العصرء «تنهال 
على الافكار وقد أشك بذلكء» يتوقف التأرجح عبر العالم کله) . 

وبلا طائل يخفي رینیه حزنه فی غابات ایر کا 

کر هه او العظيمة منحنية وتتأمل. الارواح الجميلة مجروحة تغادر 

ال«بالاسترا» 9" یصبح يصبح ألمها أغنية والبشرية في وسطهم» كذلك مرهقة» تتجمع 
حولهم وتصغي: دای یغنون عن حزن الجباه والالم الذي لا شفاء منه. 

ليس ثمة من اغراء قد بقي. نحن نعرف كل شيء. طعنت سمس الحقيقة كل 
أشباح الصباح» كل الغموض من الاشكال الجميلة والانحرافات المبهجة للأجسام 
الوهمية. لقد فضحنا كل شيء. لم يعد زفيروس عاشق كلوء لم يعد القمر المتيم 


۸۱ 


یہحٹ عن «أنديمون) على الاو لم تعد ینابیعنا وغاباتدا تخفی (نایاد) و«دراياد). 
الوهم یہ عابر» وا أبدي ل ا النساء ف 

ان ال ای الذي يتطور فيه الانسان هو شيء 0 انه يعرف في عمر 
مبکر ما لم یعرفه شیوخ الیل الاضي. وبيدما هو صغير ینکب علی الکتب 
ویتسمم بالرغبات الکبيرة والظماً الهائل للروح _ الحديئة... كيف يكن لأي 

شخص اليوم أن يفهم البهجة الساذجة لأحد الأسلاف؟ 

لعد اا متعبین من کتب الحكمة الشعراء ناوت ويذهبون ويتركون 
دموعهم وشكوكهم.ء وتعبنا من القراءة والتساؤل وانتظار الا جوبة. 

من ی‌کنه آن یحب الیو پا لاسلوب البهی لابائه ببهجة كأسلافه بعد أن 
یری بتفاصیل غزيرة کل غوامض امحب فی الکتب والتحلیلات النفسية للکتاب 
الحديقين؟ 

حين أذهب الى الكنيسة أعرف _ هکذا يقال لي ما الذي يخبأ في المذبح 
القدس» باذا تفکر عیون القدیسین ولاذا یذهب الرجال ولاذا تذهب النساء. 

ان انسان الیوم خر کته گل شی انهم لا یتر کون شیعا عذریا فی آرواحنا. 
القوة والعلم وا جد لن تکفینا. نحن نبحث عن شیء آخر, ما بعد ا حیر والشر 

الأرواح الكبيرة للعصر الحديث قلقة 

انھا و ضیعه فاسدة, تخلى أصحاب ادغار الن بو والفريد موست عن أنفسهم 
للخمر. و سقط ات اوسکار وايلد فى الغسق» ويجد ام ای بودلیر 
وهیزمان متعة بالغة 56 العواطف الداعرة) وانغمس اهاز سویفت وليتشه 
دي کوينسي في عشبهم. 


۸۲ 


لا الطمأنينة ولا السعادة ستبتسم ثانية في الغسق بوساطة الروح المعرفية 
انان اعات 
الأبوان ات یعیشان تن دنت اج العراطف ا 
استعمالها لقد ارتبطت بقو ی دمویه ارتبطت بالفحش با جنون لغرض 
التجدید» لغرض متعة غير معروفت لاشباع جوع الروح احديثة. تذ کر السادیین 
والمازوكيين الذين یخلطون الدم والاعجاب الاعمى مع الحب. انه امرض 
العضال للعصر الحديث,. الوباء الكبير في الارواح الرقيقة» المرهقة الارستقراطية. 

یقول تھا ؟: نحن لا شيء لا اذرع قوية ولا رژوس مرفوعة» بل 
آقدام متعبه ومجروحة 1 

لیا الد اوت متعبة مجروحة. قدرا صلبا وقاسيا نحمله على جباهناء تج 
روح الانسان أوديب التعيس للعصر القديم. ات تذ کر كريه وهلا كه لتتعلم - 


لتتعلم من هوء أية جريمة قد افترف» أية امرأة في مروف | ددا دنه ويبداً 
ير جف من نعيم مواجهته للحقيقة» ورغم ذلك لا يتوقف. انه يتقدم» شاحباء 


صامتا و يبحت کی يتعلم 0 سي ع... کل شي ء. وتعلم وصار آعمی. 
آرواحنا تشمہه اود لم تلعب خلال العصور أكثر من 0 سوفو کلیس: 
آودیب الطاغية 7۲٦۷۲311108‏ 3610118). 
البهجة والطمأنينة في البداية ‏ تعمان العالم. انه يعرف شيا - محظوظ, 
هکذا كان أوديب في الفصل الأول. کا وق ان تلميحات قليلة» من 
كلمات طائشة قليلة آفشت بها الرأق يبدا بالشك؛ بالتنبؤ قلیلا بالتساژل» 
الرجال العظماءء التايريسيون1116519115» يكشفون عن وجه الحقيقة. 
لكن الأرواح ترتجف من الكشف المرعب وتستمر في الشك. ونبحث 


AY 


مستقصين في كل مكان ونتساءل يتشاط أكبر ونتفد عمیقا ونسوق الامال 
الخادعة بعیدا» وأخیرا نحد أنفسنا في الفصل الأخير الذي يرينا الحقيقة وتعمى 
الروح. ليس ثمة بعد الآن من مسرة ومتعة. نحن نعرف ما الذي ينتظرنا. لا 
شيء بعد القبر. ربا یکون هناك الھاء ولکن ما : نقع ذلك اذا کنا سنموت» ما 
دامت الجماجم تذفن درك عزاء في الارض. مر أو راحة. 
فالضو ء الساطع آعمی آرواحنا. 

نحن ننحني تحت ثقل حقيقة کل الاجیال اليتة. لقد آبعدونا عن قصور 
الأمل وركضنا نحو الجزر الأجنبية و لعنا ابولی وبلا طائل نتلمس الطريق فی 
الظلام كي نجد ید أنتیجون الرقيقة. ربما تكون أنتيجون هي الايمان. ربما تكون 
آنتیجون هي الب. ربا تکون هي العلم. 

ان تكن هي الایان» فهي قد ماتت. ان تكن هي الحبء فقد فسدت 
وامست عاهرة وتقود السکین الاعمی التعیس الی مواخیر وعورات» آو الی 
مواساة کاذبقت لا وجود لها.. 

ان تکن آنتیجون هي العلم > والعلم وحده. فهي اذن ليست بالسلوى» ويدها 
لم تعد رقيقة وحانية. نها ید حديدية وثقیلة لا تعطي سوی العقاقیر دون حنان 
_ دون حنان ا جبارة. في الأسفل هناك کل الآمال والأفكار قن امت 
العلم > ابن العقل الذي لا يرحمء يجر أباه التعيس الى الحزن الذي لا نهاية له 
والذي تفهمه کل الارواح حین تدرك أن لا شيء بعد الوت؛ لا شيء ثماما. 


کارما نيرفامي 
آذان نیسان» آیار ۱۹۰ 
مجلة 12122101111 


At 


الهوامش 
المقدمة 


١‏ نال نيكوس کازنتراکیس شهادة الدكتوراه فى القانون من جامعة أثينا ج ٩‏ - کانون 
الاوك a A‏ 


۲ - تقریر الی غریکو الفصل - ۱۰ ۰ أثينا. 


٣‏ _ کان (ائیریسو) موقعا في الجانب الغربي من كريت حيث كان اليوثييوس فینیزیلوس 
۱٩۹۳۲ - ۶‏ عضو المجلس الكريتي والذي أصبح فيما بعد رئيسا للوزراء» أحد 
کبار الابطال الکریتین» وبالتً کید لکل الیونانیین؛ و کان دوره جو 9 
کت الیونان ارت ٦‏ 00“ توت ان 
کازنت کبس تلمت توا 


٤‏ - «بسیلوریتیس» آعلی قمة في السلسلة الوسطی للجبال في کریت هي آیضا تعرف 


- «كاثاريفوزا» هي اللغة الرسمية اليونانية التي كان الناس في اليونان يتعاملون بها في 
الدولة والمدارس واحاکم» وحتی وقت قريب ٩‏ فى أكثر الاوساط. كما كان يتشدق بها 
على الاخص المتعلمون من الطبقة الوسطى وا حافظون والاستقراطيون. ويعود الفضل 
لانتشار اللغة اليونانية الحديثئة ديموستيكي 10612051111 الى الشعراء والكتاب 
والتحرریین الحديثين. 


.)۵( - ديوستيك انظر‎ - ٦ 


۷ - في معایعتة النقد یه علی اعادة ظهو رها في ا یبصف کیمون فرایر «التعبان والزنبقة) 
بأنها رواية رائعة عن الانحلال؛ تسعحق آن تأعذ مکانها بین آعمال کتاب القرن ا حالی 


في عموع اوروبا ذلك لانها حازت على مميزات تلك المدرسة. وظهرت امھ راو لي 
صحيفة الاش في أثينا ١‏ فایس :د ٦۷ء‏ اذ كانت «القعياك والزنبقة) قل أعيد 


طبعها في الیو نان عام ۶ ۷ ۱ ۰ 
۸ - (مرضص العصر). 


۹ - انظر ات حلیل کیمون فراير في مقدمته ل (الا و دیسة): التتمة اسحد يثة ۰ (وردت علی 
آساس الاودیسة بالنئىص)؛ و منقذو الرب: جارب ره حیه 5 مت لان يكون الاقتباس من 
جارب روحیة . 


٠‏ ب مرض العصر. 


۱ قد یرد القاریء ایضا آن یقارن لان الب قري کارت و الغيرة قاسية كالقير ان تن 
سلیمان(۸) هنا يستفيد كازنتزاكيس في السباق من صور تلك القصيدة في الكتاب 
المقدس» ربما يوجد كلمة هنا عن موضوع الحب والموت في كلا العملين؛ «الواقعين 
التوأمين» التى يؤكد مارفن ه. بوب في كتابه نشيد الانشاد على ملازمة كل روح ذات 
حس. أن مزج الب والوت معا في رالتعبان والزنبقة» يدعو للمقارنة مع لیر 
الحديث للبرفيسور بوب ل «نشید الانشاد» (موضحة على نحو تصويري بمشهد حب 
كتيب على غلاف الكتاب أخحذ من التوابيت الحجرية الأتروسكانية في القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد) الذي يشير الى أن العلاقة المتبادلة بین الحب والموت فى قصيدة الحب 
القدية می رسالة خالدة. ۱ 


۲ ۔ ‏ جارب روحیة. 

١‏ الجملة الافتتاحية في التمهيد لتجارب روحية. 
١ ٤‏ - التمهيد لعجارب روحية. 

NAF A ES 6 


۱۰ - هیلین کازنتراکیس: «نیکوس كازنتزاكيس»: سيرة مبنية على أساس رسائله . 


۸٦ 


۷ ۔ «الندوة)» .51071100511110 


لم١‏ - قرحیل) ۰ 


١8 


كان كازنتزاكيس مولعا بالاشادة الى ا حروف الأربعة والعشرین للاُلغباء الیونائیة 
کجنود تطوعوا في النضال ضد الزوال. کلمات؛ کلمات! ليس ثمة من عبودية! لا قوة 
لدي سوی اربعة وعشرین جندیا صغیرا من الرصاص. ساتأهب للحرب. سأکون 
جیشا. شا دشر الموت . (رحيل» التمهید). 


۰ ان الذي أبعد كازنتزاكيس عن القدر الاغترابي الفضولي المتقولب الذي أصاب أغلب 


- ۱ 


۲۲ 


یی 


المثقفين اليوم هي جذوره العميقة جدا في 7 والفن الاغريقي الكلاسيكي والبيزنطي. 
0 0 بالعأكيد استيعاب الجديد بثقة ومسؤولية ا بسيب کر الخريزي في 
الفظاظة واللاهدفية ا تميل اليها ی لو جیا ا حدیثة... جورج أناستابلو» الانسان 
والواطن: مقالة عن الفضيلة واحرية وعمل الیر (شیکاغو مطبعة سوالوه ۱۹۷۵. 


نظر تقریر الی غربکو الفصل ۳۱۰ النظرة الكريتية. 


الاوديسة: التعمة الحديثة. 


575 بنديليس بريه یفیلا كيس» انیکوس كازنتزا كيس وأوديسته: دراسة عن الشاعر 
والقصيدة»). كان بريفيلا كيس طالبا شابا حین التقی بکازنتزاکیس عام ٦۱۹۲ء‏ ومنذڈ 
ذاك نمت الصداقة بينهما على أساس التقدير والاعجاب المتبادل» اللذين استمرا حتى 
النهاية. 


_ ات مدین کت «أويل بلوك) في هذه اللاحظات في دراستها ۋالا قنعة المردوجة 
لکازنترا کیس» التي ظهرت في مجلة الأدب الحديث المجلد الثاني ۱۹۷۱ - 
١9‏ . ومن الجدير اي أن أغلب ان لم تكن کل هروبات كازنتراكيس الى 
الدير التي حدثت في الفترة المبكرة من حياته» خلال السئوات (4 )١1555 ۱٩۱‏ قد 

جاءت من أثر صعوبات داخخلية. فأسفاره المتكررة واعتزالاته الصوفية غالبا ما تدعم 
با حاجة للهروب. بالاضافة الی حاجته للعزلة في الدير التي تسمح له بالكتابة بطمانينة. 


ه ۲ - انظر - التمهید د «تقرير الى غريكو) . في اعترافه لجده بتقييد مميز للمسائل الشخصية؛ 


۸۷ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


يرفع الحجاب لما يكفي أن يسمح للقارىء كي يلمح على عجل تقييمه الخاص للنساء 
اللائي عرفهن: النساء اللائي أحببتهن. كنت محظوظا وواتتني الفرصة لان ألتقي بنساء 
غير عاديات في حياتي. لم يعمل لي أي انسان خيراء أو أعانني في نضالي بعظمة 
کأولاء النساء - وفوقھن جمیعا - الراة الأخيرة. ولكن فوق ذلك الجسد المتيم بالحب 
أرمي الغطاء الذي رموه أبتاء نوح فوق الأب الخمور. آحب آساطیر سلافنا عن ایروس 
و سایل۳9۷06 ... انه لن الخزي وكذلك من الخطر ان تشکل مصباحاء لتبدد 
الظلام وتری جسدين منطيقين في عناق. أنت عرفت هذاء أنت الذي أخفيت زو جتلك 
الحبيبة جيرونيما. رفيق جسور ومفتول؛ ينبوع بارد في عزلتنا اللابشرية» نشوة هائلة!... 
الفقر والعري هما لا شيء» ان كانت لك زوجة رائعة. لنا زوجتان رائعتان زوجتك 
اسمها جيرونيما وزوجتي اسمها هيلين. كم من المرات لم نقل لأنفسنا ونحن ننظر 
قرباء لأن یقذننا للضلال. لم نتبع طریقهن الکسو بالزهور بل آخذناهن معنا. لا لم 
نأحذهن؛ بل اتیع اولاء الرفیقات الباسلات روائحنا من آنفسهن الرة . (آل غریکو 
الكريتي الولادة» دومیتیکوس یوت و کوبولوس» كان قد ولد في فودهيل على مسافة قريبة 
من مولد نیکوس کازنتراکیس ايراكليون في عام )9(١54/‏ رأى فيه نيكوس 
كازنتزاكيس روحا قريبة منه وتبناه على أنه جده . 


هيلين کازنتزا کیس» «نیکوس کازنتزا کیس) . 
- في نیکو موروس ف و کاس. 

جو نے 

م في الاودیسة. 


۰ - يعزو كازنتزاكيس ازدواج رؤياه الى جذره السلفي المزدوج. فهو يقول أن تيارين من 


الدم يجريان في أوردته» بدوي من أبيه» ويوناني من أمه. ونسبه البدوي جاءه من 
أسلافه الذين قطنوا قرية باري باري بالقرب من ايراكليون» وهم العرب الذين استقروا 
هناك في حوالي القرن الحادي عشر حین اقتحم الامبراطور البيزنطي نيكفوروس فوكاس 
كريت وحرر ا جزیرۃ من الفاتحین العرب. وتعود أمه الى الأصل الفلاحي اليوناني «الذي 
كان يكمن بقاؤه ومتعته في الأرض ذاتها» . كلا الوالدين» يقول كازنتزاكيس» کانا 
يتمثلان بوضوح في يديه فيده اليمنى قوية» ذكورية وتخلو تماما من اس والیسری 


۸۸ 


عاطفية بافراط وعلى نحو مرصي. ( تقرير الى غريكو . الفصل - ٤‏ ء الابن). 
(١‏ ۔ و.ب.ستانفورد» موضوع يوليسيس. (نيويورك: بارئز ونويل؛ .)۱۹٦۸‏ 

۲ - تقرير ای غریکو - الفصل» ١‏ العودة الى كريت. 

عم «زوربا اليوناني» أولى الروايات الكبيرة التي بدأت في المرحلة الثالثة. 

٤‏ ۔ «تقرير الى غريكو؛ . الفصل ۳۱ النظرة الكريتية. 


الثعبان والزنبقة 
۱ - کیرامیخوس: هي موقع آهم مقبرة أثينية قدية» تحد جدران الدينة لیس بعیداً عن 


أكروبوليس» جعلت کنقطة انطلاق للمواکب التي کانت جزءاً من الاحتفالات 
السنوية التي تقام علی شرف الالاهة أثينا. 


۲ - البوابتان(دییبیلون) هر من خلالها ال وکب البائيني» والبوابة القدسة یر منها العابدون 


لوایلیوسس و دایونیسس ٢ء‏ وهي تقع في مقاطعة کیرامیخوس «البوابة الاخيرة تنفتح 
علی الطریق القدس الذي يقود الى ايلوسس» والاأولی(دیییلون) هي البواية الرئيسية 
للمدينة المستقبلة للكثرة الکاثرة من المارة الذاهبين والاتین من والى بيرايوس و بویوتیا ۲ 
وتقع مقبرة كيراميخوس خارج البوابة ديبلون وتتسع على كلا الجهتين للطريقين 
الرئيسيين المتلاقيين. كانت ا مقابر موجودة في هذه المقاطعة من القرن الثاني عشر قبل 
الميلاد. وكان سور المدينة الذي شيد في القرن السابع قبل الميلاد قد فصل المقاطعة الى 
أثنين» مكونة کیرامیخوس الداخلي وکیرامیخرس الفارجي والاول أصبح الموقع الذي 
استقر فیه اصحاب الزف والحدادون» وذلك قد يوحي ان ا خزافین هم الذين اطلقوا 
اسم کیرامیخوس. ویحیل بوزانیوس اسم القاطعة الی اسم البطل کیراموس» الابن 
الفترض لد «دیوانیسس» و «آریادن» . النطقة الواقعة بین البوابة القدسة ودیییلون» 
بالاضافة الى استخدامها كنقطة انطلاق للمواكب الطقسية الكبيرة» كانت أيضاً موقعاً 
ل«بومبيون» المكان الذي كانت تودع فيه العربات وكل لوازم الاحتفالات الكبيرة. 


م ال «أكروبوليس» تل صخري في أثينا خخصص لحماية المدينة الالاهة أثينا بارئينوس ليقف 


۸۹ 


عليه معبدهاء غالباً ما يدعى بالصخرة المقدسة. 


 :‏ «نايلك؛ ۽ هي الاهة ثانوية تمثل الا نتصار في الیئولوجیا الاغريقية؛ وتمثال أثينا الذي یحتل 
قلب بارثینون يحمل تبالا صغیرا د «نایلك» الاهة الانتصار اجنحة في يدها اليمنى. 


انتمثال الکبیر للالاهة العذراء بارئینوس التي تستحضرها هنا بطلة کازنتزاکیس العشوقة 
هنا في هذه القصة تقف علی ارتفاع ۱۹ قدماً علی قاعدتها ضمن ارم القدس. عند 
آقدام الالاهة ثمة ترس مرسومة عليه المعركة التي دارت بين الاثينيين والامزنیین؛ وعند 
قاعدة ترسها أفعى. الوجه واليدان والقدمان كانت من العاج وبؤبؤا العینین من الأحجار 
الثمينة. الثوب والحلي من الذهب وجميعها يحتمل أن تكون قد صممت من قبل 
فيدياس كي تتوهج في نوع من الرهبة الغامضة في الدخل الظلیل للمعبد: الذي لا 
یدخحله الضوء الا من الباب. 


ه ‏ ميتوبس 1088ع[ الواجهات في الجانب اجنويي من بارئینون التي تصور معركة 
اللابيثيين والقنطورات. وطبقا للأسطورة؛ القنطورات في الميثولوجيا الاغريقية هي نصف 
بشر ونصف حصات» دعیت القنطورات من قبل ملك لابیٹ؛ بيريثوس» بحضور حفلة 
زواج ابنته. وفي ا حفل تجراً القنطورات بتأثير من الخمر وأهانوا مضيفيهم باستتثارهم 
بالاهتمام على حساب العريس والضيوفء ذلك ما دعا الى اندلاع المعركة في 
الاحتفال بين اللابيفيين والقنطورات» وهو مشهد معركة غالبا ما يتصور في الفن 
الاغريقي كمثال على التضاد بين الحضارة والبربرية. 


٩‏ - فيدياس: هو النحات الأثيني الشهير بأعماله النحتية في بارثينون. 


۷ - الفتيات الاثينيات للأرستقراطيين؛ ويدعين کائیفوري(حاملات السلال)؛ كن جزءاً من 
الواکب الاحتفالية السنوية التي تقدم القربان الى الإلاهة حامية الدينة. وکان 
الوالبروبيلايا» هو الرواق الوّدي الى النصبء أعلى أكروبوليسء حيث يجتزنه في 
طريقهن الى الضريح. وكان ذلك يقام في شهر آب» في اليوم الذي ولدت فيه أثينا 
.في الیونان الیوم یقدم الولاء السنوي في 5 ١‏ أب الى مریم العذراءء حامية الوفاء 
المسيحي . هذا الیوم المقدس يحتفل بذ كرى رفع مرجم العذراء الى السماء بعد موتها وهو 
أحد أهم الأعياد عند الكنيسة الارثوذكسية اليونانية). كان الاحتفال الذي يقام على 
شرف أثينا يقام على شكل موكب بهي كبير كل أربع سئوات. ويسمى هذا الاحتفال 
الخاص» باناثينياء وينتهي بعد آربعة آیام» وهو في الاساس حادئة یمرض فیها الاثینیون 


۹ ۰ 


ولائهم وهدایاهم وآهمها ال 6۳0105 ال زحرف الهدية الشعائرية التي حيكت ۳ 
(220320) الحشبيء التمثال البدائي لأثينا بولياس التي سكنت أر يكثيوم. حملت 
هذه ال 12621085 في حالة اهتياج فی موکب؛ كما مصور في الأفاريز الايونية حارج 
بارثينون» متكون من وجهاء المدينة الذين تجمعوا عند كيراميخوس وشرعوا في احتفال 
كبير من بومبين » مخترقین شوارع أثيئا باتجاہ أكروبوليس. وكانت تقود الموكب عربة 
على هيئة سفينة» فوقها البيبلوس Peplos‏ على أنه شراع ينتشر فوقها. ٠‏ يتبع العربة 
السفينة السیدات العالیات الشأن(ایر غاستيناي) اللواتي عملن البیبلوس» ثم الكانيفوري 
الفتيات اللواتي يحملن الأشياء المقدسة للعيد. ردهن تأتي شخصیات آخحری ۳-۳ 
جن المضحكون ن مع حيواناتهم. وفي نهاية الموكب تأتي كتائب الجيش الهائلة العدد. 
رقت العربة السفينة عند قدم أكروبوليسٍ لأن الانحدار هناك شدید» ویستمر ا موكب 
في الصعود نحو القمة على الأقدام. . رغم أن الموكب العظيم هو الحدث الأهم» الا أن 
کت تتضمن أيضاً منافسات في الفنون والألعاب الرياضية. والفائزون یھدون 
زیت الزیتون النتج من أشجار الزيتون الذي باركته الآلهة في أواني سخاصة بالفائرين 
تسمى باناثينايك آمغورا . 


۸ سالااميس: هي جزيرة صغيرة هلالية الشحل تقع علی مسافة من شاطيء داتیکا» فی 
الخليج «سارون» الذي کان میداناً لاحدى المعارك الخادعة في العالم وهي معركة 
(سالامیس) في(7 7أيلول ٠‏ ۰ قبل الیلاد). هنا حطمت السفن الاغريقية الصغيرة 
الاسطول الفارسي تکیر حت مرآی « 3610688 أكسركيس» نفسه الذي وضع عوشا 
فضیاً علی صخرة شاهقة علی ایغالیوس ناظراً الی سالامیس مراقباً العرکة. منذ ذالك 
اصبحت سللامیس رمزاً لانتصار الیونانیین الذين قلبوا في هذه المعركة مد الخطة 
الفارسية في الغزو. 


۹ - هيبي : : في ا میٹولوجیا الیونانیة هي حامله - قدح اب لالهة الاولب حیث تعيش معهم 
في قمة جبل الأولب في #8 ولأنها الهة الشباب» فقد خمدت في قصر زیوس 
گے حیت تناول الالهة العشاء الالهي والرحیق الالهي الذي تقدمه الشابة حاملة - 
الکأس للالهة. 


ا يغني ارسي سوفو كليس عن أزهار کولونوز في «أوديب کا . انه الوضع 
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والرخامِ 


۱۲ - الکاریاتایدز» سك فتيات يقفن عند الأعمدة الساندة العرو فة للرواق اجنويي لأريكثيوم 
علی الا کرویولیس. 


۳ - في ترجمة هذا الاستشهاد تستفید مترجمة اللغة الانكليزية من تفسیر الللك جيمس 
اا 


٤‏ - أفروديت السينيدية» سميت بعد مدينة «دوريان» القديمة التي وجدت في العصر 
الحجري في أسيا الصغرى وهي التمثال الاحتفالي الذي نحته. قد سبب جلبة في يومه 
بسبب الطریقة میں الا اود کیہ ای صور تھا فأسلوب نحته ابتعد كلياً عن الصرامة 
الهائلة التي» حتی ذلك الوقت» کانت نیز مائیل الالهة وصیغ بطريقة -حسية حرة» 
والاعتراض الأساس علی العري التام للالاهة ومظهر الرخام الذي یشبه اجسد البشري 
بشكل ملموس. بینما كان الاغريق معتادين على العري في النساء المومسات» فهم 
يرفضون روية مثل هذه الحرية في تصوير الألهة. وبالرغم ما ييدو من عدم التوقير» فان 
أفروديت التعدنة كن ایت التمثال التقليدي بالنسبة لكل العوالم الرومانية 
والهيلينية. 


ه١ ‏ فرين» محبوبة براكسيتلز واحدى مک وت القديمة» وأشيع أنهاكانت 
الموديل الذي نحت براكسيتاز تمثال أفروديت | لسينيدية علی غراره. وثمة تصة عنها نا 
وقفت مرة آمام محکمة في آثینا بتهمة عدم اعقری. وفي دفاعه عنها أمام القضاةء 
هکذا تستمر الأسطورة»اعتمد هيبرديس على جمالها ا خارق وربح القضیة. اذ عرضها 
أمام متهميها وأشاح ثوبها عن جسدها متشفعاً بتفییمهم اجمالي 5 وأسقط عنها 
الاتهامات. 


٦۔‏ اشارة من الكاتب المقدس الى الجبل الذي يعتقد أن «القانون» قد أعطي الى مومس 


قبكه 


الجمال والجدس. في المعتقدات السامية القديمة كان يعتقد أن هذه الالهة تمنح القدرات 


۸۔ كانت أفروديت تعبد في اليونان على منحنيين. أفروديت أورانوس» الآلهة السماوية 


۹۲ 


الطاهرة للحب العفيف النقي» وأفزوديت: باندوميس: الآلهة الأرطنية للشهوة احسية. 


٩‏ ۱ - الاشارة التمددة الستویات د «غالاتي» هنا» مع رمزيتها المشحولة» تشير الى أسطورة 
باد 


ای الیثو لوجیا اليونانية «اورانوس» هو السماء» وزوج «غايا» الأرض» وأب العديد من 
الأطفال» آخرهم کرنوس الذي آخصی والده آورانوس بمنجل وذلك ما أنهى عهده. 

۰ - القيثارة الايولينية کانت الة موسيقية قديِة مرخحاة الاوتار كي تعطي صوتا یشبه صوت 
الرياح» وأحذت اسمها من یوس راعي الریاح. 

۲ الموت المهلك ل ولا کون قد جسد في مجموعة تمائيل روداين في القرن الأول قبل 
الیلاد وهي الآن في متحف الفاتيكان. وهي تصور لاكون وهو يحاول انقاذ ولديه 
بینما ثلائتهما في قبضة ائنان من الأفاعي» وذلك عقابا له من أثينا لانذاره الطرواديين 
بآن لا پیخدعوا باحصان اخشبي الاغريقي. 


ء ۲ - شونامایت» ویشار الیها أیضا ب سولامایت في نشید الانشاد هي الفتاة اجميلة من 
شونيم أو قبل ذلك (شولا) في فلسطين التي آصبحت حبيبة سلیمان. 


مرض العصر 


١‏ هذه القطعة الرمزية التي تبين سقراط وهو يتحرك بسرور من العالم المادي الى 
الميعافيزيقي» من الملعب الرياضي الی الا كادمي» الى الجبل الشاهق» ايدا (وهو المكان 
الذي ولج فيه زيوس» والرمز المقدس للروح)» من المفترض أنها أخذت من حواريات 
بشأن «القوانين»؛ بینما یعمشون من کنوسوز الی مكان الرب. 


٣‏ - تشير مصادر عديدة ل «الهیتاریا» » الومسات الاغریقیات» من قبل هیرودتس وأثيناوس. 
ویصف آکسنوفون سقراط وصفا متعا في محادثة مع الومس الشهيرة یودوتا . آولائي 
المومسات 0-0 معروفات بالفطنت مهذبات» یسعدن الرجال بذ کائهن واچسادهن. 
والكثير منهن ماهرات في العرف الموسيقي والرقص الذي يقام أثناء المدب. ينحدر 


۳ 


اغلبهن من طبقة العبيد أو من الطبقة الأدنى في امجتمع. غير أن البعض منهن مثل فرين 
و رودوبيس قد نلن مجدا خالدا في التمائيل الرحامية والحجر. والبعض من النادرات 
تروجن زیجات باهرة مقال ذلك آسباسیا السيدة التي احتفت ب «بي ركليس» وأصبحت 
زوجته. وفعل العهر خدمة الدین (من قبل قدیسات منذورات)» وكوسيلة للعيش أيضاء 
كان تقليدا في الیونان القديمةء مثلما كان في الکثیر من البلدان القدیة. 


۳ ال بالاسترا کانت الیدان الرياضي للیونانیین القدمای وأخذ الاسم من (2316) أو 
الصارعة) والتي كانت وأحدة من حمس ألعاب مطلوبة فی الباریات اسشماسية. 


؛ - جون بسیهاریس ( ۱۹۲۹-۱۸۰۶ ) کان کاتبا یونانیا دعا في مناقشات قامت في 
ثمائینات القرن الاضي الی التخلي عن اللغة الكلاسيكية الصطنعة للدخبة من الائینیین 
العروفة بالنقية أو .12111816801152 وأيد تبني الدع تیک 161۳00101 لغة عامة 
الناس. كما ساعد علی بناء الشکل الستقبلي للشعر اليوناني الحديث. 


۹ ٤ 


....  ةمدقملا‎ 
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